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  الفصل الرابع
 

 
 علیها فما من أمة من -لقد جنى موقع مصر الجغرافي المتمیز ، وكثرت خیراتها 

الأمم عندما تعظم قوتها ویشتد بأسها إلا وتطمع في غزو مصر لتجني خیراتها 
  .وتحوز شرف حكمها 

ي العصور الهكسوس ، والفرس ، والیونان ، والرومان ، وف: ًفقد طمع فیها قدیما 
فرنسا ، : العرب ، والصلیبیون ، والعثمانیون ، وفي العصر الحدیث : الوسطى 
  .وانجلترا 

 

ًم جزءا من التنافس الاستعماري بین ١٧٩٨كانت الحملة الفرنسیة على مصر سنة 
بالنسبة انجلترا وفرنسا على المستعمرات ، ومصر هي واسطة العقد ، ودرة التاج 

  .لسائر المستعمرات 
كان المجتمع المصري قبل الحملة الفرنسیة ینقسم إلى قسمین متمایزین أشد ما یكون 

  .الحكام ، والمحكومین : التمایز ، وهما 
 الحكام من الأرستقراطیة التركیة والبكوات الممالیك ، ولهم السلطة والنفوذ ، وعاشوا 

  .جتمع في عزلة اجتماعیة عن سائر فئات الم
المشایخ والعلماء ، والتجار ویمثلون شریحة : أما المحكومون المصریون فكان منهم 

  . الطبقة الوسطى 
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وفلاحون ، وصغار الحرفیین ، وعامة الناس وهم الغالبیة فیمثلون الطبقة الدنیا أو 
   .كارل ماركس بحسب مصطلح البرولیتاریا

لقد مرت بمصر خلال تاریخها الطویل حروب ومنازعات وأحداث ضخام غیر أن 
  .الحالة كانت أسوأ ما تكون في عهد الأتراك والممالیك 

، یاتهممشغولون على مصیرهم وحكان الحكام منهمكون في حروبهم ، وأهل البلد 
ًّأهملت الزراعة فطغت الرمال على الوادي الخصیب ، وصار الحاكم عربیا كان أو 
ًتركیا أو مملوكا لا درایة له بالزراعة ولا إدراك بأهمیتها ، فتناقصت المساحات  ً
المزروعة ، وتزایدت الأرض البور ، وانتشر الفقر وتوابعه من المرض والانحلال 

َّیة صحیة ، ولم یكن هناك علاج أو وقایة ، وحین هاجم لم تكن هناك عنا... والیأس 
الطاعون أرض مصر اجتاح الموت والوباء أرجاء البلاد ، ومات الناس بغیر حساب 
ً، وكان اختلال النظام واستبداد الحكام في أیام الأتراك والممالیك مساعدا على كل 

  .فس ُِّذلك حیث قدر السكان على عهد الحملة الفرنسیة بملیوني ن
وكانت كل هذه الأحوال معروفة لدى الأوربیین عن طریق عیونهم والمستكشفین 
والمستشرقین ، بالإضافة إلى أن الاختراعات الحدیثة لم تدخل البلاد المصریة ، 
ٕفطمأن الأوربي إلى سهولة غزوها ، والى وجود سخط عام بین صفوف الشعب یمهده 

                          ) ١(. للوقوع فریسة للغزاة بغیر مقاومة جدیة 
 

ٕوبسبب العزلة التي فرضها العثمانیون على مصر ، واغلاقهم المدارس ، وترحیلهم 
 انتشر الجهل ، وسادت الخرافات والشعوذة، -العلماء والصناع المهرة إلى الآستانة 

یف ، مع إغلاق باب الاجتهاد في ولم یبق من نور علم إلا البصیص في الأزهر الشر
  .الدین 

                                                
   .٦٣ ، ٦٢مرجع سابق ص " الثورات في الشرق "  عبد الهادي مسعود )1(
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لذا عند المواجهة بین الحملة الفرنسیة ، والمقاومة المصریة ظهر الفارق الكبیر بین 
ما وصلت إلیه أوربا من تقدم ونهضة ودیمقراطیة ، وما انحدرت إلیه مصر من تخلف 

  .ورجعیة واستبداد 

ّفالمجتمع الفرنسي كان قد تقدم بالإنتاج اقتصادی اً ووصل إلى مرحلة من التنویر َّ
ٕسیاسیا من حیث الثورة على الحكم المطلق واقامة الجمهوریة ، واعلان مبادئ الحریة  ٕ ًّ

أما المجتمع المصري الشرقي العثماني فكان لا . والإخاء والمساواة لكافة المواطنین 
ًیزال نظاما عسكریا ، واقتصادیا راكدا بشكل عام وجد فیه الأجانب و ً ً ًّ سیلة سهلة ّ

وبالمقارنة بین المجتمعین یلاحظ أن میزان القوة المادیة والتفوق الحضاري . للسیطرة 
                         )  ١(. كان في صالح الغرب الفرنسي 

َّوالأحــداث تؤكــد مــدى اتــساع هــذا الفــارق بــین مــصر وفرنــسا ذلــك الفــارق الــذي ســهل 
  . استیلاء الحملة الفرنسیة على مصر 

أن "نـدما طلــب نلــسون قائــد الأســطول الإنجلیــزي مــن محمــد كــریم حــاكم الإســكندریة فع
ِیــسمح لــه بالمرابطــة فــي المیــاه المــصریة فــي انتظــار مقــدم الأســطول الفرنــسي الــذي لا  ْ َ

انتهـــــر الــــسید محمـــــد كــــریم فـــــي كبریــــاء وصـــــلف رســـــل  ...َِقبــــل للمـــــصریین بمواجهتــــه 
ٕبالابتعــاد عــن المیــاه المــصریة والا أطلــق الأســطول الإنجلیــزي وطلــب مــنهم أن یــسرعوا 

علــیهم المــدافع فــإن مــصر أرض الــسلطان ولــیس للفرنــسیین ولا لغیــرهم علیهــا مــن ســبیل 
  .فاذهبوا عنها 

 ولــم تكــن هــذه المــدافع التــي هــدد محمــد كــریم بإطلاقهــا إلا أربعــة مــدافع قدیمــة عفــا 
حوال الـدنیا ومـا تطـورت علیها الزمن ولعله لیس هنـاك مـا یكـشف عـن العزلـة والجهـل بـأ

لقـد كـان محمـد كـریم لا یـزال . إلیه أكثـر مـن هـذه العبـارة مـن أن مـصر أرض الـسلطان 

                                                
    .٧٩ ، ٧٨مرجع سابق ص " تاریخ مصر الحدیث " عطیة القوصي وآخرون .  د)1(
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یعیش في الوهم القدیم مـن أن مجـرد ذكـر اسـم الـسلطان مـن شـأنه أن یخلـع القلـوب مـن 
وعنـــدما جـــاء نـــابلیون أبـــدى محمـــد كـــریم ومـــن معـــه بعـــض المقاومـــة لكــــن ... الرعـــب 

  )١(. " حسمت قصة احتلال الإسكندریة الأسلحة الحدیثة 
 

واصــلت القــوات الفرنــسیة زحفهــا ، بعــد احتلالهــا مدینــة الإســكندریة ، فــي طریقهــا إلــى 
) م١٧٩٨ یولیـه ١٣(العاصمة فالتفت بقوات مراد بك بـالقرب مـن شـبراخیت فـي البحیـرة 

ًحیـث هــزم وتقهقــر جنوبــا للـدفاع عــن القــ ِ اهرة ورابــط عنـد إمبابــة ، وهنــاك واجــه الممالیــك ُ
الفرنسیین مرة أخـرى حیـث هزمـوا وفـر مـراد بـك إلـى الـصعید ، وهـرب إبـراهیم بـك ومعـه 

  .الوالي العثماني إلى الشام ، وبذلك خلت القاهرة من أیة قوة للدفاع 
امیــة ًوبــرغم خلــو القــاهرة مــن المقاومــة ظلــت القــوات الفرنــسیة تحــارب حربــا واســعة متر

ًالأطـــراف مــــن الجیــــزة شـــمالا وحتــــى أســــوان جنوبـــا ، ومــــن القــــصیر شـــرقا إلــــى واحــــات  ً ً
ـــبلاد خـــضوعا تامـــا ، وهكـــذا أخـــذت المقاومـــة فـــي  ًالـــصحراء الغربیـــة دون أن تخـــضع ال ً
الصعید شكل الشعور الـوطني تجـاه الأجانـب الفرنجـة ، وهـو الـشعور الـذي أخـذ یتعـاظم 

   .١٨٠٧ولة انجلترا دخول مصر فیما بعد عام ویتبلور فیما بعد عند مواجهة محا
 

خـلال معـارك القـوات الفرنـسیة لإخـضاع الــصعید انـدلعت ثـورة فـي القـاهرة ضـد الحكــم 
  :الفرنسي ، وتتخلص أسبابها فیما یلي 

ً فــرض ضــرائب فادحــة وخاصــة علــى التجــار خلافــا لمــا وعــد بــه نــابلیون مــن حیــث -
  .نصاف المصریین من ظلم الممالیك إ

  .ً تفتیش البیوت ، واقتحام الدكاكین بحثا عن الأموال -

                                                
 ٨٧٩دار الشعب المجلد الثالث ص " موسوعة تاریخ مصر "  أحمد حسین  )١(
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ــــدروب حتــــى یــــسهل اقتحــــام الحــــارات لمطــــاردة عناصــــر - ــدم أبــــواب الحــــارات وال  هــ
  .المقاومة 

  . هدم كثیر من المباني والآثار والمساجد بحجة تحصین القاهرة -
  )١(. ر عوامل الثورة على أن فرض الضرائب الكثیرة كان أكب

ــــة  ــــة الفرنــــسیة قــــد انتهكــــت المحظــــورات الثلاث ــــة المقدســــات : وبهــــذا تكــــون الحمل إهان
  .ات البلاد وٕالدینیة، واهدار الكرامة ، ونهب ثر
أي ( عملــوا الأولــى جمــادى عاشــر الــسبت یــوم فــي: " یقــول الجبرتــي عــن هــذه الثــورة 

 الأعلــــى علــــى فجعلــــوا والعقـــار كالأمــــلا مقــــررات قائمـــة واحــــضروا الــــدیوان) الفرنـــسیون
 الــشهر فــي ریال مــن أقــل أجرتـه كــان ومــا ثلاثــة والأدنـى ســتة  والأوســط)٢( فرانــسة ثمانیـة

 مـا فمنهـا والحوانیـت والـسیارج والمعاصـر والحمامـات والخانـات الوكائـل وأمـا معافى فهو
 علـى شـیرمنا بـذلك وكتبـوا والاتـساع والـرواج الخـسة بحـسب وأربعـین ثلاثـین علیه جعلوا

 المهندســــین وعینـــوا للأعیـــان ًنـــسخا منهـــا وأرســـلوا والطـــرق بالمفـــارق وألـــصقوها عـــادتهم
 وطـــافوا والإحـــصاء الـــضبط فـــي وشـــرعوا الأدنـــى مـــن الأعلـــى لتمییـــز أشـــخاص ومعهـــم
  . أربابها أسماء وضبط القوائم لتحریر الجهات ببعض
 فانتبـذ للقـضاء تسلماس والبعض ذلك واستعظموا لغطهم كثر الناس في ذلك أشیع ولما
 ینظـر لـم الـذي المتعممـین بعـض ذلـك علـى ووافقهـم ذلـك في وتناجوا العامة من جماعة

 مــن الغوغــاء مــن الكثیــر فتجمــع مأســور القبــضة فــي أنــه یتفكــر ولــم الأمــور عواقــب فــي
 عـازمین الجهـاد وعلى متحزبین الأحد یوم وأصبحوا یقودهم قائد ولا یسوسهم رئیس غیر

   .والكفاء الحرب وآلات السلاح من أخفوه نواكا ما وأبرزوا
 صــیاح ولهــم البرانیــة الحــارات عــرذو الحــسینیة حــشرات وصــحبته بــدر الــسید وحــضر 

 بیـت إلـى فـذهبوا الإسـلام دیـن االله نـصر الكـلام فـي بـصیاح ویقولون جسیم وهول عظیم
                                                

   .٨٢مرجع سابق ص " تاریخ مصر الحدیث " عطیة القوصي وآخرون .  د)1(
  . ثمانیة فرنكات فرنسیة )2(
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 اضـيالق فخـاف والأكثر الألف نحو شاكلتهم على ممن وتبعهم وتجمعوا العسكر قاضي
 یمكنـه فلـم الهـرب وطلـب والطـوب بالحجـارة فرجمـوه هَابـَّحج وقـفأو أبوابـه وأغلـق العاقبة

  . الأكبر العالم بالأزهر اجتمع وكذلك الهروب
 وعــساكره فرســانه مــن بطائفــة) حــاكم مدینــة القــاهرة (  دبــوى حــضر الوقــت ذلــك وفــي

 القاضــي یــتب إلــى وذهــب الــصنادقیة خــط علــى وعطــف الغوریــة بــشارع فمــر وشــجعانه
 خطــــاطالأ وتلــــك الزهومــــة وبــــاب القــــصرین بــــین مــــن وخــــرج فخــــاف الزحــــام ذلــــك فوجــــد

 فرســــانه مــــن الكثیــــر وقتــــل جراحاتــــه وأثخنــــوا وضــــربوه إلیــــه فبــــادروا مزحومــــة بــــالخلائق
  . وشجعانه وأبطاله
 ومــسكوا ینــسلون حــدب كــل ومــن یهرعــون وخرجــوا حــذرهم المــسلمون أخــذ ذلــك فعنــد

 بـــاب إلــى والبرقیــة النــصر وبــاب الفتــوح كبــاب القــاهرة أخطــاط مبمعظــ الــدائرة الأطــراف
ــــم حاذاهــــا ومــــا البنــــدقانیین وجهــــة الــــشعریة وبــــاب زویلــــة  وهــــدموا ســــواها جهــــة یتعــــد ول

 وقـــت فـــي العـــدو هجـــوم لتعـــوق للكرنكـــة متـــاریس أحجارهـــا وجعلـــوا الحوانیـــت مـــساطب
  . الناس من عظیم جمع متراس كل دون ووقف المعركة
 ولـم أحـد مـنهم یتحـرك ولـم فـازع مـنهم یفزع فلم الفوقانیة والنواحي البرانیة الجهات وأما
 مــساكن مــن قـربهم الأكبــر وعـذرهم وبــولاق العتیقـة مــصر الوفـاق عــن شـذ وكــذلك یـسارع

  . سینِّرتَتَمُ زقةالأ في المحاربین طائفة تزل ولم العسكر
 متـــراس علـــى اوبنـــدقو المناخلیـــة ناحیـــة مـــن وظهـــروا الفرنـــساویة مـــن جماعـــة فوصـــل
 أزالـوهم المناخلیـة وعـن أجلـوهم حتـى فقـاتلوهم الفحامین مغاربة من جماعة وبه الشوائین

  . والزلزال الرجف وكثر الحال زاد ذلك عند
 إلـــى أیــدیهم وامتـــدت والطــرد بـــالعكس القــضیة فــي وبـــالغوا الحــد عـــن العامــة وخرجــت

ــــوا الجوانیــــة حــــارة علــــى فهجمــــوا والــــسلب والخطــــف النهــــب ــــشوام النــــصارى ورد ونهب  ال
 وســبوا والأمانــات الودائــع وأخــذوا التمــام علــى المــسلمین بیــوت مــن جــاورهم ومــا رواموالأ
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 مـن وأكثـروا والموجـودات الأمتعـة مـن به وما الملایات خان نهبوا وكذلك والبنات النساء
  )١("مستمرین الحل هذا وعلى سهرانین اللیلة تلك وباتوا العواقب في یفكروا ولم المعایب

  :والمتأمل فیما كتبه الجبرتي ، وهو شاهد عیان ، یلاحظ الآتي 
  .َّ أن السبب الذي ثار من أجله الثوار هو كثرة الضرائب وتنوعها -١
 لا ي الثـــورةَّ أن الثـــوار لـــم یكـــن لهـــم قائـــد ، ومـــشایخ الأزهـــر الكبـــار لـــم یـــشتركوا فـــ-٢

ًتخطیطــا ولا تنفیــذا ، وكــل مــا فعلــوه أنــه لــم یجیبــوا دعــو ة نــابلیون ومــاطلوه عنــدما دعــاهم ً
  .لیشاورهم فیما جرى من الثائرین 

، المــسحیین أن هـذه الثـورة لـم تـستهدف الجنـود الفرنــسیین فقـط إنمـا امتـدت لتـشمل -٣
الأولــى علــى بیبــي مــصر والمــسلمین ، والأروام ، والــشوام ، وهــي بــذلك تتــشابه مــع ثــورة 

عــاع وأنهــا داســت كــل القــیم والأعــراف ، لقــد صــورها الجبرتــي علــى أنهــا ثــورة ر. الثــاني 
وٕان رددوا فــــي . ولــــم یمنعهــــا مــــن ارتكــــاب الفــــواحش والمنكــــرات دیــــن ، ولا خلــــق كــــریم 

  " .نصر االله ودین الإسلام " صیاحهم 
 أن الجبرتــي هــاجم تلــك الثــورة ، ووصــف أصــحابها بالغوغــاء الــذین لا رئــیس لهــم -٤

 مــن المعایــب ولــم یفكــروا فــي العواقــب، یــسوسهم وأنهــم خرجــوا عــن الحــد ، وأنهــم أكثــروا
لـم ینظـروا فـي عواقـب : " وحتى المتعممـین الـذین وافقـوا هـؤلاء الغوغـاء قـال عـنهم أنهـم 

  " .الأمور 
لـــذا لا تأخـــذنا الحماســــة فـــي الــــدفاع عـــن أصـــحاب هــــذه الثـــورة ونهمــــل الجـــرائم التــــي 

ء الأمـة حتـى لا تتكـرر مثـل ًارتكبوها ونعتبر الرعاع الذین قاموا بها أبطالا ، وقدوة لأبنـا
ًتلــك المآســي ، ویــصبح المجرمــون أبطــالا یحتفــى بهــم ، كمــا حــدث مــع الــذین اقتحمــوا 
الـسفارة الإســرائیلیة واسـتولوا علــى كثیـر مــن أوراقهـا ، وحــاولوا تـشویه صــورة الثـورة النقیــة 

  .بأفعالهم الإجرامیة 
                                                

   .٢١٨ ، ٢١٧ ص ٢ مرجع سابق ج " الآثار عجائب تاریخ"  عبد الرحمن الجبرتي )1(
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ــ َّفــالثورة الحقیقیــة لهــا أصــول وضــوابط والا ســوینا بــین الث َّوار الــسلمیین الــشرفاء الــذین ٕ
َّ ینـــایر بالبلطجیـــة المـــسلحین المجـــرمین الـــذین روعـــوا الآمنـــین ، ونهبـــوا ٢٥قـــاموا بثـــورة  َّ

الدور والمحال ، وسرقوا السلاح ، وقتلوا الأبریاء ، واغتصبوا لفتیـات والنـساء أیـام الثـورة 
  !!وبعدها 

والـسكوت علـى العـدوان ، إنمـا وهذا لا یعني السكوت على الظلـم ، والرضـا بـالهوان ، 
أقـــصد أن العـــدوان لا یكـــون إلا علـــى الظـــالمین لا علـــى الأبریـــاء المـــسالمین كمـــا قـــال 

ِوأَعـــدوا لهـــم مـــا اســـتطعتم مـــن قـــوة ومـــن ربـــاط الخیـــل ترهبـــون بـــه عـــدو االله  {: تعـــالى  َّ َُّ ََ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ٍُْ ُ َِ ْ ْ ِْ َ َُ ْ َ ْ ُْ َْ َ ُّ
ْوعدوكم وآخرین من دونهم ِْ ِ ُ َ ُْ ِ َ َِ ََ َُ ُْ لا تعلمونهم االله یعلمهم َّ ُ ُ ُ َُ َْ َْ ُ َ َ    ]٦٠:الأنفال[  }َ

 فـــي العـــدة إعـــداد مـــن المقـــصود نإ: " محمـــد ســـید طنطـــاوي . یقـــول الإمـــام الأكبـــر د
 وحتــى ، المــسلمین علــى الاعتــداء فــي یفكــروا لا حتــى الأعــداء إرهــاب هــو إنمــا ِالإســلام
 رســالة یبلغــوا أن یــستطیعوا ىوحتــ ، دیــارهم فــي مطمئنــین آمنــین الــدین هــذا أتبــاع یعــیش

 المقـــصود ولـــیس - وجـــل عـــز - ســـواه ًأحـــدا یخـــشوا أن دون النـــاس مـــن خلقـــه إلـــى االله
 للنــاس ِوالإذلال القهــر أو ، الآمنــین علــى العــدوان أو ، المــسالمین إرهــاب العــدة بأعــداد

   .تعالى االله یغضب فیما واستغلالهم
 رتَّعبـ كمـا - وهـو ، ِالإعـداد هـذا مـن المقـصود بیـان فـي صـریحة الآیـة وجدنا ولذلك

َترهبون { عنه ُ ِ ِبه ُْ َّعدو ِ ْ ْوعدوكم االله َ ُ َّ ُ َ َوآخرین َ ِ َ ْدونهم مِن َ ِ ِ ُُتعلمونهم لاَ ُ َُ َ ْ ُْیعلمهم االله َ ُ َ ْ َ {.   
 ذلــك ومــن ِالإســلام فــي القتــال مــشروعیته ســبب بیــان فــي صــریحة أخــرى آیــات وهنــاك

ْوقـــــاتلوا{  : تعـــــالى قولـــــه ُِ َ ـــــي َ ِســـــبی فِ ْیقـــــاتلونكم الـــــذین االله لَِ ُ َ ُِ َولا َُ َّإن تعتـــــدوا َ ُّیحـــــب لاَ االله ِ ِ ُ 
ْوقاتلوهم { : تعالى وقوله } المعتدین ُ ُِ َ َتكون لاَ حتى َ ُ ٌفتنة َ َْ َویكون ِ َُ ِللـه الدین َ ِفـإن َّ ِ  انتهـوا َ

َفلا َعدوان َ َُ َّإلا ْ َعلى ِ   . } الظالمین َ
 أن تقـــرر جمیعهـــا یجـــدها القتـــال يفـــ الـــواردة القـــرآن آیـــات تتبـــع مـــن أن : والخلاصـــة

 التطـاول مـن ِالإسـلامیة الـدعوة وحمایة ، العدوان رد في ینحصر الاسم في القتال سبب
  )١( " .والطغیان الظلم من الأرض وتطهیر ، العقدیة حریة وتثبیت علیها

                                                
   .١٨٥٩ ص ١ج" التفسیر والوسیط " مد سید طنطاوي  الإمام الأكبر الشیخ مح)1(
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ُّولقد استغل الفرنسیون هذه الثورة وصبوا جام غضبهم على المـصریین ولـم یفرقـوا بـین 
:  وبريء ، ولا بین قصر وكوخ ولم یراعوا شرائع الـسماء ولا مبـادئ الثـورة الفرنـسیةمجرم

   . والعدالة والمساواةالإخاء 

 وتعمـــــــدوا والحــــــارات البیــــــوت علــــــى والبنبـــــــات بالمــــــدافع ضــــــربوا: " یقــــــول الجبرتــــــي 
 أمــاكن مــن جــاوره مــا وكــذلك والقنبــر المــدافع علیــه وجــروا الأزهــر بالجــامع بالخــصوص

 عمـرهم فـي یكونـوا ولـم ورأوه ذلـك علـیهم سـقط فلمـا والفحـامین الغوریـة كـسوق ینالمحارب
 كـل مـن وهربـوا نخـاف ممـا نجنـا الألطـاف خفـي یـا الآلام هـذه مـن سـلام یـا نـادوا عاینوه
 الأركـــان تزعزعـــت حتـــى والكیمـــان القلعـــة مـــن الرمـــي وتتـــابع الـــشقوق فـــي ودخلـــوا ســـوق

 البیـــوت فـــي ونزلـــت القـــصور بعـــض فـــي وســـقطت الـــدور حیطـــان مرورهـــا فـــي وهـــدمت
 المدینـة الإفـرنج دخـل اللیـل مـن هجعة وبعد .. الهائل بصوتها الآذان وأصمت والوكائل
 إبلـیس جنـد أو الـشیاطین كـأنهم ممـانع لهـم یجـدون لا والشوارع الأزقة في ومروا كالسیل
 وكـروا الغوریـة إلـى ومـشوا البرقیـة بـاب مـن طائفـة ودخل المتاریس من وجدوه ما وهدموا
 ًإرســـالا وتراســـلوا كمـــین ولا لهـــم دافـــع لا أن بـــالیقین وعلمـــوا هجعـــوا مـــا وتـــرددوا ورجعـــوا
 كـالوعول المـشاة وبیـنهم الخیـول راكبـون وهـم الأزهـر الجـامع إلـى دخلـوا ثم ًورجالا ًركبانا
  . والحارات قةوربالأ وعاثوا بقبلته خیولهم وربطوا ومقصورته بصحته وتفرقوا

 وجـدوه مـا ونهبوا والكتبة والمجاورین الطلبة خزائن وهشموا والسهارات القنادیل وكسروا
 الكتـــب ودشـــتوا والخزانـــات بالـــدوالیب والمخبـــآت والودائـــع والقـــصاع والأوانـــي المتـــاع مـــن

 وتغوطـــوا فیـــه وأحـــدثوا داســـوها ونعـــالهم وبـــأرجلهم طرحوهـــا الأرض وعلـــى والمـــصاحف
 صـادفوه مـن وكـل ونواحیه بصحنه وألقوها هأوانی وكسروا الشراب وشربوا وتمخطوا وبالوا

 الجــامع ببــاب خــرب مــنهم فأصــطف الثلاثــاء یــوم وأصــبح أخرجــوه ثیابــه ومــن عــروه بــه
 أفواجـا النـواحي بتلـك طوائفهم وتفرقت ویسارع ًراجعا فیكر یراهم ةللصلا حضر من فكل

 الــدیار بعــض ونهبــوا الــسوار إحاطــة بهــا وأحــاطوا ًمنهاجــا بهــا والطــواف الــسعي واتخــذوا
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 یهرعــون الجهــة تلــك ســكان وخرجــت والــضرب الــسلاح وآلــة النهــب علــى التفتــیش بحجــة
  )١(. "  البقاع أشرف كانت أن بعد البقعة تلك حرمة وانتهكت طالبون بأنفسهم وللنجاة

ـــدت الأفعــــال التـــــي ارتكبهــــا الفرنـــــسیون بأهــــل مـــــصر روح الحــــروب الـــــصلیبیة  لقــــد أبــ
 التـي حـاول التظـاهر بمظهـر التحـضر والرقـي ، وهـا هـم المتغلغلة في هؤلاء القوم الذین

ــــوه إلــــى مــــربض یعیــــدون ســــیرة أســــلا فهم الــــذین انتهكــــوا حرمــــة المــــسجد الأقــــصى وحول
  !!لخیولهم بعدما نهبوه 

ُقد بدت البغضاء من أَفواههم وما تخفي صدورهم أَكبر  { ْ ُ َ َْ َ َ َْ ُ ُْ َُ ُِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َِ ْ   ]١١٨:آل عمران[ }َ
 

أخمـــد الفرنـــسیون ثـــورة القـــاهرة الأولـــى بـــالقمع والإرهـــاب الـــشدید حیـــث دخلـــت القـــوات 
الفرنـسیة الجــامع الأزهــر بخیـولهم فأهــاج هــذا التــصرف الـشعور الــدیني لــدى المــصریین، 

  .وامتدت ثورة القاهرة إلى الأقالیم المجاورة 
، فــالجیش فــي ویتــرك نــابلیون مــصر والأخطــار تهــدد الحملــة الفرنــسیة مــن كــل جانــب 

تنــاقص عــدده بــسبب المعــارك والحــروب الداخلیــة والخارجیــة ، والدولــة العثمانیــة أرســلت 
حملـــة إلـــى العـــریش ودمیـــاط ، والممالیـــك عـــادوا للمقاومـــة مـــرة أخـــرى ، وتجـــددت ثـــورة 

  .المصریین في الشرقیة ، وامتدت إلى وسط الدلتا وغربها 
رنـسیین علـى ذلـك النحـو فقـاموا بـالثورة وانتهز المصریون في القاهرة فرصة متاعـب الف

م وهـــاجموا معـــسكرات الجـــیش الفرنـــسي وســـرعان مـــا ١٨٠٠ أبریـــل –الثانیــة فـــي مـــارس 
أخمــدت القــوات الفرنــسیة الثــورة فــي القــاهرة ، وبعــض بلــدان الوجــه البحــري ، أمــا الوجــه 
 القبلــي فقــد توصــل الفرنــسیون إلــى إخــضاعه بالاتفــاق مــع مــراد بــك لكــي یحكــم الــصعید

  )٢( .تحت الحكم الفرنسي فقبل مراد بك حتى لا یعود الأتراك مرة أخرى لحكم مصر 
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ُِم قتــل كلیبــر علــى یــد ســلیمان الحلبــي أحــد طــلاب الأزهــر ١٨٠٠ یونیــه ١٤وفــي یــوم 
  .أمور الحملة " مینو " الشریف ، وتولى 

 عنـيأ مالیـو ذلـك وفـي: " ویصف لنا الجبرتي كیفیة قتل سلیمان الحلبي لكلیبر فیقـول 
 المهندســین كبیــر مــع كـان بــریكل عــسكر سـارى أن وهــو عجیبــة نـادرة وقعــت الــسبت یـوم

 فأشــار وقــصده حلبــي شــخص علیــه فــدخل بالأزبكیــة بــداره الــذي البــستان بــداخل یــسیران
 فـي مـضطر وهـو حاجـة لـه أن وأوهمـه یرجـع فلـم وكررهـا فـیش مـا لـه وقال بالرجوع إلیه

  . قضائها

 علیـه فقـبض یـده الآخـر إلیـه فمـد یـده تقبیـل یریـد كأنـه الیـسار یده إلیه مد منه دنا فلما
 إلــى وسـقط بطنــه فـشق متوالیــة ضـربات أربـع الیمنــى یـده فــي أعـده كــان بخنجـر وضـربه
 ولـم..  وهـرب ضـربات ًأیـضا وضـربه إلیه فذهب المهندس رفیقه فصاح ًصارخا الأرض

 ســارى لبیــت المجــاور بــستانال فــي ًمنزویــا وجــدوه حتــى القاتــل ذلــك علــى یفتــشون یزالــوا
 اًّشــــامی فوجــــدوه علیــــه فقبــــضوا منهــــدم حــــائط بجانــــب مــــصباح بغــــیط لمعــــروفا عــــسكر

  )١(  . "سلیمان واسمه اًّحلبی فوجدوه وبلده وعمره اسمه عن وسألوه فاحضروه

َّاستغلت انجلترا حالة الاضطراب التي عمت الحملة ، وحالـة الـضعف التـي نزلـت بهـم 
ًســـلت أســطولا جدیــدا إلــى أبـــي قیــر بعــد مقتــل كلیبــر فأر وانــضم إلیـــه ) م ١٨٠١فبرایــر (ً

الجــیش العثمــاني ، ولــم تــستطع القــوات الفرنــسیة المقاومــة حیــث استــسلمت أمــام القــوات 
ـــــت مـــــصر ومعهـــــا زعمـــــاء الممالیـــــك  ـــــة العثمانیـــــة التـــــي دخل إبـــــراهیم بـــــك ، : الإنجلیزی

 ١٨ت الحملــــة مــــصر فــــي ًوالبردیــــسي ، والألفــــي ، وأیــــضا الــــسید عمــــر مكــــرم ، وغــــادر
  )٢( . م ١٨٠١سبتمبر 
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، الدولــة العثمانیــة: هـي بعـد خــروج الفرنـسیین مــن مـصر حــدث تنـازع بــین ثـلاث قــوى 
 الـثلاث قـد اتحـدت مـن قبـل ضـد الفرنـسیین ، ىالممالیك ، وكانت هذه القـووالإنجلیز ، و

  .نفراد بالحكما تتطلع إلى الالكن بعد خروج الفرنسیین أصبحت كل منه
ً یحــسب حــسابا للقــوى الوطنیــة التــي تبلــوت أثنــاء الحملــة ولــم یكــن أي مــن هــذه القــوى

الفرنــسیة وقامــت بــدور بــارز فــي مقاومتهــا ، وقــد اتــسعت خبراتهــا بالــدخول فــي تجــارب 
  .الحكم والسیاسة مع الفرنسیین والإطلاع على المعارف الجدیدة 

 مـــصر لكثیـــر مـــن الاضـــطراب والـــصراعات ضُّبعـــد خـــروج الحملـــة الفرنـــسیة وتعـــرف 
ثــورة انــدلعت وتعــدد الــولاة مــن قبــل الــسلطان العثمــاني الــذین كــان آخــرهم خورشــید باشــا 

م، ضـد الـوالي ١٨٠٥ سـنة -َّالمكـون مـن علمـاء الأزهـر-" الـشرع مجلـس"شعبیة، قادها 
ِ، وخلعتـه عـن حكـم الـبلاد، رغـم أنـه مـولى مـن قبـل الـسلط"خورشـید باشـا" التركـي  ..انَّ

َّأن الأمــة هـي مـصدر الــسلطات، " الـشرع مجلـس"ویومئـذ أعلـن الـسید عمــر مكـرم باسـم 
وحملـة الـشریعة والـسلطان العـادل، ولقـد جـرت العـادة  إن أولـي الأمـر هـم العلمـاء: "وقـال

یعزلـون الــولاة، حتـى الخلیفــة والـسلطان، إذا ســاروا فیهــا  مـن قــدیم الزمـان، أن أهــل البلـد
 ."..ویخلعونه بلد یعزلونهبالجور، فإن أهل ال

 ً محمـد علـي باشـا والیـا علـى مـصر،-باسـم أهـل الـبلاد-" مجلس الـشرع"اختار  ولقد 
  )١( .ونزل السلطان العثماني على إرادة أهل البلاد

ًواختیـار مجلـس الــشرع محمـد علــي والیـا علــى مـصر حـدث لــه مـا بعــده فهـذه أول مــرة 
إرادة الـشعب ، ویعـین آخـر بـإرادة الـشعب ، ُفي تاریخ مصر الحدیث یعـزل فیهـا الـوالي بـ

  . وأن یكون اختیاره بمعرفة زعماء الشعب 
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كـذلك أول مـرة توضـع شـروط للولایـة فقـد أخــذ زعمـاء الـشعب مـن العلمـاء علـى محمــد 
  :علي العهود والمواثیق التي تمثلت في 

  . أن یسیر فیهم بالعدل -١
 )١(. ً ألا یبرم أمرا إلا بمشورتهم -٢

 لا إنــا لــه:  اوقــالو علــي محمــد إلــى وذهبــوا الجمیــع ركــب: " یقــول الجبرتــي وفــي ذلــك 
   .الولایة من عزله من ولابد علینا ًحاكما الباشا هذا نرید
   .ًوالیا یكون تریدونه ومن:  فقال 
 العدالـة مـن فیـك نتوسـمه لمـا بـشروطنا علینـا ًوالیـا وتكون بك إلا نرضى لا:  له قالوا 

  . والخیر
 والـشیخ عمـر الـسید إلیـه وقـام قفطـان وعلیـه ًكركـا لـه واحضروا،  رضي ثم ًأولا فامتنع
  )٢( . المدینة في اللیلة تلك في بذلك ونادوا العصر وقت وذلك له فألبساه الشرقاوي

ولكن الوالي المخلوع رفض أن ینزل عن منصبه حتى یأتیه أمر من السلطان فقاد 
  . السلطان بخلعه وتولیة محمد علي عمر مكرم المقاومة المسلحة حتى صدر فرمان

 

عـــد خـــروج الفرنـــسیین مـــن مـــصر، كـــان الإنجلیـــز یحلمـــون بتولیـــة محمـــد بـــك الألفـــي ب
صنیعهم علي مصر لیضمنوا بذلك سیطرتهم علي مـصر التـي تمثـل طریـق التجـارة إلـي 

 .مستعمراتهم في الهند

ب محمد علي وموافقة أصیبت إنجلترا بالصدمة عندما علمت بتولیة زعماء الشع  
السلطان العثماني ، لأنها تعرف أن محمد علي لیس بالشخصیة السهلة التي تكون 
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لذلك حاولت إنجلترا إقناع السلطان العثماني بخلع محمد . أداة طیعة في ید إنجلترا
ٍعلي واسناد الولایة لمحمد الألفي أو أي وال   .  آخرٕ

. ًیــین محمــد علــي والیــا علــي ســالونیكبتعًواســتجاب الــسلطان العثمــاني وأصــدر فرمانــا 
فأســرع محمــد علــي بالاتــصال بعمــر مكــرم واتفقــا علــي رفــض فرمــان الــسلطان والترتیــب 

وهنـــا اضـــطر الـــسلطان العثمـــاني إلـــي الرجـــوع عـــن . ًلمقاومـــة الـــسلطان والممالیـــك معـــا
ــــشعبیة تفقــــده مــــصر فیــــسیطر علیهــــا الممالیــــك  ــــه كــــان یخــــشي أن الثــــورة ال ــــه لأن فرمان

  . ًنجلیز معاوالإ

وعنـــدما وجـــدت إنجلتـــرا عـــدم نجـــاح الأســـالیب الدبلوماســـیة مـــع الـــسلطان العثمـــاني،  
انتهـــزت فرصـــة تـــدهور علاقتهـــا معـــه بـــسبب انحیـــازه لفرنـــسا، واتفقـــت مـــع روســـیا علـــي 

ومــن هنــا وجهــت حملــة عــسكریة فــي مــارس . ضــرب الإمبراطوریــة العثمانیــة فــي مــصر
 وتنــصیب محمــد بــك الألفــي وهــي الحملــة  م لاحــتلال مــصر وخلــع محمــد علــي١٨٠٧

  . المعروفة بحملة فریزر

حینئــذ  الإسـكندریةمحــافظ وكـان  م، ١٨٠٧ فــي مـارس الإسـكندریةنزلـت الحملـة إلــي  
 یـسلم لهـم المدینــة أن مـع الانجلیـز ًوكــان متواطئـا الأسـتانة ، وهـو مـن ضـباطأمـین أغـا

 ینزلـون إلـى البـر بـشاطئ  جنود الحملةعلى رشوة من المال، وفي مساء ذلك الیوم أخذ

 وعــسكروا تحــت أســوارها، وأرســلوا فــصیلة الإســكندریة إلــى، ثــم زحــف الإنجلیــز العجمــي
، وانقـضى یومـان فـي مفاوضـات صـوریة الإسـكندریةشـرق  أبـو قیـر هم لاحـتلال قلعـةمـن

 بـأن سـلم نفـسه كأسـیر حـرب ومعـه حامیــة المدینـة انتهـت بیـنهم وبـین أمـین أغـا محـافظ
 مــارس دون ٢١ لیلــة الإســكندریةة مقاتــل، ودخــل الإنجلیــز  ثلاثمائــالمدینــة وعــددها نحــو

   !واحدة أن تطلق رصاصة
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وبعــد أن اســتولى الإنجلیــز علــى الإســكندریة بالخیانــة زحفــوا علــى رشــید وقــد امــتلأت 
حمــد علــي یحــارب الممالیــك فــي الــصعید ، نفوســهم ثقــة فــي ســهولة احــتلال مــصر ؛ فم

  .ًوالمصریون لن یستطیعوا أن یصمدوا طویلا أمام جیوش إنجلترا الحدیثة المدربة 
 من قنصل إنجلترا في رشـید عـن حالـة ًتقریرا وكان الجنرال فریزر بالإسكندریة قد تلقي

قاعــدة  إلــى رشــید لاحتلالهــا واتخاذهــا ًبــرا مــصر ومــا بهــا مــن قــوات ممــا جعلــه یزحــف
بهــذه المهمــة العــسكریة، وكــان معــه ألــف جنــدي،  حربیــة لقواتــه، وكلــف القائــد ویكــوب

   .تحركوا من الإسكندریة إلى رشید
 لكن الإنجلیز خاب ظنهم فقد كانت تنتظرهم مفاجأة غیر سارة في رشید أعدها لهم 

فقـط   جنـدي ٧٠٠   الـذي عقـد العـزم هـو وقواتـه التـي تبلـغعلي بـك الـسلانكي محافظها
اســـتنفر الـــشیخ حـــسن كیریـــت الأهـــالي للمقاومـــة الـــشعبیة، كمـــا . الإنجلیـــز علـــى مقاومـــة

وتــرك بالمنــازل داخــل مدینــة رشــید،  هــاليخطــة المقاومــة تــتلخص فــي تــواري الأوكانــت 
توغلـــون داخـــل المدینـــة دون مقاومـــة حتـــى إذا مـــا تفـــرق جنـــود الإنجلیـــز فـــي یالإنجلیـــز 

   . یهمٕشوارع المدینة ودروبها صدر الأمر بالتحرك واطلاق النار عل
نـة ستستـسلم كمـا فعلـت حامیـة فاعتقدوا أن المدی فتقدم الإنجلیز ولم یجدوا أي مقاومة،

المدینــة مطمئنــین، وأخــذوا یــستریحون بعــد الــسیر فــي الرمــال  الإســكندریة، فــدخلوا شــوارع
رشــید، وانتــشروا فــي شــوارع المدینــة والأســواق للعثــور علــى أمــاكن   إلــىالإســكندریةمــن 

كــادوا یــستریحون حتــى انطلــق نــداء الآذان بــأمر  ومــا. ویــستریحون فیهــا یلجئــون إلیهــا
االله أكبــر، حـي علــى الجهــاد، فانهالــت :  ًفــوق مئذنــة سـیدي زغلــول مــرددا لـسلانكي مــنا

  فقتـل جنـود وضـباط ، من الأهالي وأفراد حامیة رشید من نوافذ المنازل وأسطحها النیران
 ًجریحــا  ٢٥٠  و ً قتــیلا ١٧٠ نجلیــز  وبلــغ عــدد قتلــي الإاًّمــن الحملــة وهــرب مــن بقــي حیــ

  )١(  .ً أسیرا ١٢٠و
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یبة  لوطنهـا الحریـصة علـى فدائـه المـستجه هي مصر الأبیـة مـصر المؤمنـة المحبـةهذ
ولــم تكــن رشــید وحــدها هــي التــي وقفــت هــذا الموقــف " حــي علــى الجهــاد " لنــداء ربهــا 

 .البطولي إنما شاركتها شرف الجهاد مدینة حماد والبحیرة والقاهرة 

َّوا مدینـة حمـاد لعـل حظهـم فبعد هزیمة الإنجلیز في رشید وعجزهم عن احتلالها هاجم
لقیت هزیمة كبیرة علي ید المتطـوعین مـن رشـید والحمـاد والبحیـرة یكون أحسن ، ولكنها 

  .مما اضطر الإنجلیز إلى التقهقر إلى الإسكندریة للاحتماء بها  . والقاهرة
 لإخـــراج الإســـكندریةوفـــي تلـــك الأثنـــاء عـــاد محمـــد علـــي مـــن الـــصعید وزحـــف إلـــي  

ًصار حــول المدینــة فلــم یجــد فریــزر مفــرا مــن طلــب الــصلح والجــلاء الإنجلیــز وضــرب حــ
  . ً منتصراالإسكندریةمقابل الإفراج عن الأسري، فوافق محمد علي ودخل 

ً الإنجلیز سببا في رضاء الباب العالي علي محمد ىوكان انتصار محمد علي عل  
   . علي، مما وطد سلطانه في مصر

   . مصرلاحتلالالبریطاني  المشروعاهرة وحماد والقأحبط أهالي رشید وهكذا 

 

ًرغم أن شعب مصر هو الذي عـین محمـد علـى والیـا علـیهم ، وأعـانوه علـى الـتخلص 
لجنـد المتمـرد أجــره لمـن مقاومـة الـسلطان العثمـاني ، ودفعـوا لـه مـا أراد مـن المـال لیـدفع 

ً وأنهــم وقفــوا معــه موقفــا بطولیــا فــي صــد وجرایتــه ، وأخــذوا علیــه المواثیــق ، كمــا بینــا ، ًّ
َنكـــصٕحملــة فریـــزر واجلائهـــا إلا أن محمـــد علــى  َ ِعقبیـــه علـــى َ َِْ  میثاقـــه مـــع قـــادة ونقــض َ

ًالــشعب وتنكــر لفــضلهم علیــه ، بــل راح یــتخلص مــن قــادة الــشعب واحــدا تلــو الآخــر ثــم 
  .كبت الحریات وأوقف النقد ، واستبد بحكم مصر 

 فإنـه لــم یــشرك المــصریین فــي اســتتباب حكــم مــصر لــه ًوحرصـا مــن محمــد علــي علـى
ًجیشه خوفا من ثورتهم علیه ، فعلى الرغم مـن الانتـصارات التـي سـجلها أبنـاء الفلاحـین 
بأیدیهم ودمائهم إلا أن محمد علي كـان یحـد مـن مناصـبهم ، وكـان یظنهـا مخـاطرة منـه 
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ًأن یكـــون مـــن أبنـــاء الفلاحـــین قـــوادا أو ضـــباطا عظـــام قـــد تكـــون ً ـــبلاد َّ  لهـــم فـــي حكـــم ال
  )١(.آراء

 حـدث ضـده تمـرد قـاده هومـع حـرص محمـد علـي بإبعـاد المـصریین عـن الجـیش إلا أنـ
، لائــه مــن الــضباط المــصریین مطــالبهمالــضابط المــصري لطیــف باشــا الــذي كانــت ولزم

ًفـانتهزوا فرصـة وجـود محمـد علـى فـي بــلاد الحجـاز وأحـدثوا لونـا مـن التمـرد والاحتجــاج 
د علـــي للقـــضاء علیـــه ، وكـــان مركـــزه مـــن الحـــرج بحیـــث اســـتدعى ابنـــه الـــذي عـــاد محمـــ

ـــبلاد الوهابیـــة فعـــاد مـــسرعا لمعاونتـــه تاركـــا أمـــر النـــصر ضـــد الجیـــوش  ًطوســـون مـــن ال ً
الوهابیة تحت رحمة القدر ، وفـي هـذا دلیـل علـى خطـورة موقـف محمـد علـي فـي مـصر 

  )٢(معروف في الجیش، وعلى أهمیة هذا التمرد الذي یقوده ضابط مصري له مركزه ال
 

ورغم أن محمد علي یعد رائـد النهـضة المـصریة الحدیثـة وأنـه نقـل مـصر مـن غیاهـب 
ن یفرضــونها علــى الــشعب المــصري إلــى نهــضة والعــصور الوســطى التــي كــان العثمــانی

نـــه كـــان العـــصر الحـــدیث التـــي كانـــت تعیـــشها أوروبـــا ، إلا أن هـــذا لا یمنـــع أن نـــذكر أ
ًدیكتــاتورا مــستبدا حــرم مــصر الحریــات وســار فــي المــصریین ســیر الحجــاج بــن یوســف  ً

  .الثقفي في العراق 
ح أمــــر مـــــصر إلا دكتــــاتور عـــــادل ، لِصًْنقــــول هـــــذا لأن بعــــض النـــــاس یقولــــون لا یـــــ

ًم إن كــــان عــــادلا فإنــــه لـــن یكــــون دیكتــــاتورا ، فالعــــدل والاســــتبداد لا كوالحقیقـــة أن الحــــا ً
  .ٕشخصیة واحدة ، والا جار أحدهما على الآخر یجتمعان في 

ولنــا أن نقــرر مطمئنــین منــذ البــدء أن نــابلیون بحملتــه قــد أیقــظ الــبلاد المــصریة ، كمــا 
  .ٕأیقظ ألمانیا وایطالیا وغیرهما من دول أوربا 

                                                
   .١٣٤مرجع سابق ص " الثورات في الشرق "  عبد الهادي مسعود )1(
   .١٣٥ ص نفسه )2(
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وكــــان مــــن الطبیعــــي أن یــــنهض الــــشعب المــــصري لیــــسایر غیــــره مــــن الــــشعوب وقــــد 
  .ًبقت دول شرق أوربا جمیعا نهضت الأمة المصریة بالفعل فس

َوحین هزمت الدولة لم یستطع الشعب المقهور والمقصى عن المشاركة فـي الحكـم أن  ْ ُ
یقیمها بالسرعة اللازمة ، فمـن المهـم أن تـنهض بـالبلاد لكـن الأهـم أن تـنهض بالإنـسان 
ســكان هــذه الــبلاد لأن النهــضة التــي تقــوم علــى رجــل تــسقط بــسقوطه أمــا النهــضة التــي 

  .م على شعب حر مشارك فلن تسقط بسقوط أي فرد من أفرادها مهما كان مركزه تقو
 

ًصحیح أن محمد علـي بنـى جیـشا مقتـدرا ، ولكـن جیـشه وحـده لا یكفـي ، صـحیح أنـه  ً
. أوجد مصر الحدیثـة ، ولكنـه لـم یحـسن توجیـه الحیویـة الكامنـة فـي هـذا الـشعب العریـق

ر محاسـن هـؤلاء النـاس ، ولكـن علینـا ألا نغفـل الأخطـاء الكبـرى التـي هــددت لنـا أن نقـر
  . كیاننا 

ولقد وضع محمد علـي زمـام الـوطن فـي یـده ، كـان فـي یـده الجنـد والعتـاد ؛ فبـدده فـي 
سـبیل مطـامع خیالیـة مجنحـة ، وجمـع فـي یـده أراضـي الفلاحـین ؛ فلجئـوا إلـى العــصیان 

اسلوا عن بذل أي مجهود تـذهب ثمـاره لطائفـة معینـة المدني فأضربوا عن الزراعة ، وتك
  .هم عائلة محمد علي ومن حولهم من العصابات الشركسیة والتركیة 

َّولــو أن محمـــد علــي التفـــت إلــى الـــشعب المــصري وقـــواه ، ووفــر لـــه القــوت والرفاهیـــة  َّ
ش ، واكتفـى بـالتعمیر والتمـدن لكـان اسـمه فــي الخالـدین ، لكنـه بـدد القـوى ، وبعثـر الجــی

َّوضـحى بالحریـة وبالحیـاة فـي غیـر هـدف وفـي غیـر اتـزان ؛ فأفقـد بلادنـا ذخیـرة ضــخمة 
مــن المــال وذخیــرة ضــخمة مــن الرجــال ، وذخیــرة ضــخمة مــن النفــوس الحریــة الأبیــة ، 

  .أذلها أشنع إذلال 
ًلقد أفسد محمد علي رسالة التمدن لأنه أفقد البلاد كثیرا من الجهد والمال بغیـر هـدف 

وبغیــــر نتیجــــة ســــوى هــــذا الجانــــب المظهــــري مــــن تكوینــــه لدولــــة ذات مظهــــر واضــــح ، 
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ُعسكري براق ، وسوى هذا التاریخ الذي یروى فیبث الحمیة في النفـوس الملیئـة العاطفـة  َّ
  )١(. والحماس 

ً محبــا مــصر حریــصا علــى قوتهــا ونهــضتها بقــدر مــا كــان محبــا ّمحمــد علــيلــم یكــن  ً ًّ َّ
ًنفــسه حریــصا علــى إقامــة إمبرا ِّطوریــة توســعیة تحقــَ َّ ًق لــه وأســرته مجــدا خاصــا ، فنهــضة َّ ًّ

مــصر التــي ســعى لإنــشائها لیــست بــدافع وطنـــي بــل بــدافع شخــصي ولیــست غایــة فـــي 
، وقـد  بهـذا المعیـارّمحمـد علـيِّذاتها بل وسیلة لطموح ذاتي وینبغي أن نقـیم كـل أعمـال 

ًّیقول قائل ومن أدراك بنیة الرجل فلعله كان وطنیا مخ َّ   .ًلصا َّ
  :َّإن الفرق بین الوطني المخلص ، وصاحب الطموح الشخصي أن الوطني المخلص

  .َّ القوى الوطنیة وینتفع بكل صاحب رأي َّ بالحكم بل یشرك معه كلُّلا یستبد: ًأولا 
َّإذا تعــــارض طموحـــه الخــــاص مــــع المـــصلحة الوطنیــــة العامـــ: ًثانیـــا  ُّة غلــــب دون تــــردَّ د َّ

  .َّالمصلحة الوطنیة 
َّأن یعدل في القضیة ویحكم بالسَّویة و: ًالثا ث    )٢(  .ةَّریالسَّ مع یسیرِ

َّ استبد بالحكم ، وسخر الرعیة لتحقیق طموحه الخاص ، ولـم یعـدل بـین ّمحمد عليو َّ َّ
َّالرعیة ولم یحكم بالسویة ، نعم نهض  ً، وعلمیـا ، واقتـصادیا ًّ بمـصر عـسكریاّمحمد علـيَّ ًّ ّ

َّفـي تكـوین إمبراطوریــة كبـرى ، لكـن انهــارت هـذه النهـضة لمــا فـي سـبیل تحقیـق طموحــه  َّ
 في تكوین إمبراطوریتـه ؛ لأن هـذه النهـضة قامـت بـسطوة فـرد وانهـارت ّمحمد عليفشل 

؛ أن المـؤرخین عنــدما یــذكرون  والعــدل والـشورى والتعــاونِّبـضعفه ، ولــم تقـم علــى الحـب
َّ العــسكریة أو العلمیـــة أو الاّمحمــد علـــيإنجــازات  َّقتــصادیة فــإنهم یبـــدءونها بقــولهم أنـــشأ َّ

ــس  ... ّمحمــد علــيَّوجــه  ... ّمحمــد علــيأقــام ... محمــد علــي  إلــخ  ... ّمحمــد علــيأسَّ
                                                

  . بتصرف ١٧١ - ١٦٩مرجع سابق ص " الثورات في الشرق "  عبد الهادي مسعود )1(
ًأن یكون شجاعا یتقدم صفوف القتال هذا هو الأصل فیهـا ، لكـن " َّیسیر مع السریة "المقصود بـ ) ١(

الأمر لا یقتصر على الحـرب والقتـال إنمـا یمتـد لیـشمل سـائر معـایش النـاس فالحـاكم العـادل یجـب أن 
.یكون قدوة حسنة للناس وأن یتقي االله في المنشط والمكره ، وفي الرضا والغضب ، والسر والعلانیة 
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ـــــصناعة َّ قـــــد احتكـــــر كـــــلّمحمـــــد علـــــيَّوذلـــــك لأن   الـــــسلطات كمـــــا احتكـــــر الزراعـــــة وال
  )١(.والتجارة

 

 مــدة حكمــه فلمــا مــات توقفــت النهــضة اســتمرت نهــضة محمــد علــي واســتبداده طــوال
قــام َّلقــد مهــد محمــد علــي لقیــام الحكــم الخــدیوي المطلــق ، وفــي ركابــه واســتمر الاســتبداد 

أتـــراك ، وشـــركس ، وأرمـــن ، : نظـــام إقطـــاعي یرتكـــز علـــى أخـــلاط غیـــر مـــصریة مـــن 
لــة واحتكــر الجمیــع مغــانم الحكــم والمراكــز المهمــة فــي الدو. وأوربیــین ، وبقایــا الممالیــك 

وقامت بینهم روابط من التساند لمواجهة الشعب الـذي رزح تحـت ظلـم أسـرة محمـد علـي 
لبــث أن زاد مــن إثقــال كاهلــه عــبء أتــت هــذه المــرة مــن أوربــا التــي  ًدهــورا طویلــة ، ومــا

َّتأثرت في النصف الأخیـر مـن القـرن التاسـع عـشر بـالانقلاب الـصناعي ، ومـا جـره مـن 
ت ، كمــا تــدفقت ق علــى الــبلاد الرأســمالیون ورجــال الــشركارأســمالیة واســتعمار ، فقــد تــدف

علیهـــا الجالیـــات الأوربیـــة علـــى اخـــتلاف أجناســـها ، وتولـــدت فیهـــا مـــصالح ومـــشروعات 
ًأوربیة متنوعة ساندتها الحكومات الأوربیـة ، ولـم یفعـل الـولاة مـن أسـرة محمـد علـي شـیئا 
ًّجـــدیا لـــدفع أخطارهـــا ، بـــل علـــى الــــضد نجـــدهم یمهـــدون لهـــا ســـبیل التغلغـــل بــــضعفهم 

وناهیـــك بقـــصة حفـــر قنـــاة . طحي إلـــى الغـــرب والحـــضارة الغربیـــة وتـــرددهم ومـــیلهم الـــس
ًالـــسویس والـــدیون وغیـــر ذلـــك ممـــا دل علـــى أن الأوربیـــین جمیعـــا قـــد عمـــدوا إلـــى إقامـــة  َّ
مـــصالحهم فـــي الـــبلاد علـــى أشـــلاء شـــعبها ومیزانیتهـــا فـــي الوقـــت الـــذي تمیـــز فیـــه أولاد 

  )٢(. حقیقیة محمد علي بالإسراف والبعد عن الاهتمام بمصالح الشعب ال
ین التــدخل فــي ی الخــدیو توفیــق ، الــذي حــرم المــصرهــدفــي عوبلــغ فــساد الحكــم المــدى 

إدارة شــئون بلادهــم فــي المقابــل ســمح للأجنــاب بهــذا التــدخل ممــا أثــار مــشاعر الكراهیــة 
َّضد الأجانب والخدیو معا ومن ثم الاحتجاج على التدخل الأجنبي ً.  

                                                
من قبل حضارات مصر ونهضاتها، "  لمزید من التفاصیل حول حكم محمد على راجع كتابنا )1(

  .دار زهور المعرفة والبركة  " الأسرات القدیمة حتى الثورات الحدیثة
   .٢٧٨مرجع سابق ص " كفاحنا ضد الغزاة " أحمد عبد الرحیم مصطفى .  د)2(
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ا الحـدیث قـد ألقیـت فـي عـصر محمـد علـي حـین كانت بذور الوطنیة المصریة بمعناهـ
وضعت نواة الجیش الأهلي ، وتشكل التعلیم الـوطني ، وبـدأت نبـرز الـدواوین والإدارات 
الجدیدة ، وتقوم المالیة الإنشائیة والـوزارات المختلفـة ، فـالجیش المـصري هـو الـذي أثـار 

یین ، وطائفــة المــلاك ًفــي المــصریین شــیئا مــن الأنفــة والنظــام ، وطبقــة المــوظفین الــوطن
الــزراعیین المحلیــین همــا اللتــان احتــضنتا مــصالح أهلیــة انفــردت بأوضــاعها الخاصــة ، 
وقامـت بـذاتها لتـساهم فـي خلـق مجتمـع جدیـد یقـوم علـى العنـصر المـصریة فـي مواجهـة 
ٕالطبقات الأجنبیة الممتازة ، وادخال التعلـیم الحـدیث وارسـال البعثـات واسـتقدام الأوربیـین  ٕ

ـــبلاد القـــدیم وترجمـــ ة الكتـــب وفـــك طلاســـم اللغـــة الهیروغلیفیـــة ، وكـــشف معـــالم تـــاریخ ال
ونشر مـا كتبـه الأوربیـون عـن مـصر والمـصریین كـل ذلـك سـاعد علـى خلـق وعـي یـربط 

  )١( .بین المصریین وبلادهم 
ولقـــد حمـــل لـــواء المعارضـــة صـــفوة مـــن أعیـــان المـــصریین مـــن كبـــار مـــلاك الأراضـــي 

ن ، وانــضم إلــیهم العــسكریون ، وكــان نفــوذ هــؤلاء الأعیــان قــد الزراعیــة ، ومــن المتعلمــی
تعاظم أواخر أیام الخدیو إسماعیل من خلال عضویتهم في مجلس شـورى النـواب الـذي 

َّ، ولقـــد رحـــب إســـماعیل بـــذلك لیـــستعین بالأعیـــان فـــي ) م ١٨٦٦( ســـمح بـــه إســـماعیل 
لتركـــي الشركـــسي  فرنـــسي وموازنـــة نفـــوذ العنـــصر ا-مواجهـــة الـــضغط الـــسیاسي الأنجلـــو

ومن ناحیة أخـرى لـم عـد هـؤلاء الأعیـان طبقـة ریفیـة فقـط إذ انتقـل عـدد كبیـر مـنهم إلـى 
  .ًّالمدینة ، وشارك في الحیاة العامة ، ودخلوا تدریجیا في دائرة العمل السیاسي المباشر

والواقــــع ) التــــي تــــسبب فیهــــا إســــماعیل بإســــرافه وبذخــــه(لقــــد تــــسببت الأزمــــة المالیــــة 
ي تــذمر أعیــان المــصریین بــشكل عــام علــى نظــام الحكــم ، وأبــدوا اعتراضــهم الــسیاسي فــ

ن یعـــارض فـــي إقامـــة حیـــاة نیابیـــة ، اعلـــى سیاســـة ریـــاض باشـــا رئـــیس الـــوزراء الـــذي كـــ
وینحــاز للنفــوذ الأوربــي ، ویــضطهد الــوطنیین ، ویعطــل الــصحف التــي تنتقــد تــصرفات 

لدســتور الــذي ســبق أن وضــعه الحكومــة ، وأدرك المثقفــون أن الإصــلاح یــأتي بتطبیــق ا
  .وٕانشاء مجلس النواب)  م ١٨٧٩دستور ( شریف باشا في أواخر حكم إسماعیل 

                                                
    .٢٨٠، ٢٧٩ ص نفسه )1(
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 التـذمر علـى الأوضـاع الفاسـدة فـي مـصر أوضـح مـا یكـون بـین ضـباط كانت مظاهر
  .لهم الجیش المصریین لأسباب تتعلق بسوء معاملة رؤسائهم الأتراك 

 الـشعب المــصري وهــو أحمــد عرابــي وبـرز مــن بــین ضــباط الجـیش ضــابط مــن صــمیم
الــذي مــا لبــث أن مــد یــده إلــى الفئــات الوطنیــة التــي ســیطر علیهــا الــسخط وأخــذ یجمــع 
ٕالتوقیعات لعریضة شاملة تهدف إلى زیادة عدد الجـیش ، واعـادة الحیـاة النیابیـة واسـقاط  ٕ
ًوزارة ریــاض باشــا ، ووجــدت العریــضة صــدى واســعا لــدى طوائــف المــصریین جمیعــا ؛  ً

 ســخط الجــیش كــان یلتقــي فــي الــبلاد والــسخط العــام الــذي غمرهــا بــشتى طبقاتهــا ، فــإن
  .َّمما ترتب علیه أن اتسعت الهوة بین المصریین والأجانب من كل لون 

 

سرت الشائعات بأن الخدیو قد استصدر فتوى من شیخ الإسلام تـدین زعمـاء الـضباط 
َّى ، وحینئـذ اتــصل عرابــي بالعلمـاء والأعیــان وزعمــاء البـدو الــذین خولــوه بالخیانـة العظمــ

التكلم باسم الأمة ، ووعدوا أن یؤازروه في المظاهرات الوطنیة التـي أزمـع القیـام بهـا فـي 
  . م لتقدیم العریضة الوطنیة إلى الخدیو ١٨٨١ سبتمبر ٩

ًیـدا واحـدة فقـد امـتلأت وكانت مظاهرة شعبیة رائعة ساند فیها الشعب الجیش وأصـبحا 
القاهرة بوفـود الأقـالیم التـي جـاءت لنـصرة عرابـي ، وفـشل الخـدیو فـي ضـم أي فرقـة مـن 

  .فرق الجیش إلى صفه ، بل إن حرسه الخاص انضم لعرابي 
ًشــاهرا " أفنــدینا " ویقــف التــاریخ لیــرى أحمــد عرابــي یتقــدم علــى حــصانه الأبــیض إلــى 

  .سیفه ووراءه حرس شاكین السلاح 
   .یسأله الخدیو عن سبب مجیئه ویخبره بأنه جاء لیعرض مطالب الشعب والجیشو

   :التي تمثلت في 
  .  عزل ریاض باشا رئیس الوزراء -١
  . تشكیل مجلس النواب -٢
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  . ألف جندي ١٨ زیادة عدد الجیش إلى -٣
كـل هــذه الطلبـات لا حــق لكــم فیهـا، وأنــا ورثـت ملــك هـذه الــبلاد عــن   :فقـال الخــدیوي

 .'ئي وأجدادي، وما أنتم إلا عبید إحساناتناآبا

 ولــم یخلقنــا تراثـا أو عقــار فــواالله الــذي لا إلــه ًلقــد خلقنـا االله أحــرارا  :إلا أن عرابـي قــال
  . هو لن نورث ولن نستعبد بعد الیومإلا

لمطالـب  الاسـتجابةوأمام إصرار أحمد عرابي على هذه المطالـب اضـطر الخـدیو إلـى 
إلــى شــریف باشــا بتــشكیل الــوزارة،  اشــا مــن رئاســة الــوزارة، وعهــدالأمــة، وعــزل ریــاض ب

ًوكـان رجـلا كریمـا مـشهودا لـه بالوطنیـة  سـبتمبر ١٤ ١٩(والاسـتقامة، فـألف وزارتـه فـي  ً
وســـعى لوضـــع دســـتور ،  للحربیـــة بهـــاً البـــارودى وزیـــراســـاميمحمـــود  ،وكـــان)م١٨٨١

ذي أقـر معظـم مـواده، ثـم الانتهاء منـه وعرضـه علـى مجلـس النـواب الـ للبلاد، ونجح في
الجهــد تــدخل إنجلتــرا وفرنــسا فــي شــئون الــبلاد بإرســال المــذكرة المــشتركة  عــصف بهــذا

  فیها مساندتهم للخدیو، وتأزمـت الأمـور، وتقـدمأعلنتا والتي ١٨٨٢ ینایر ٧في  الأولى
 . بسبب قبول الخدیو تلك المذكرة)  م١٨٨٢ فبرایر ٢(باستقالته في " شریف باشا"

 حكومة جدیـدة برئاسـة محمـود سـامي البـارودي، وشـغل عرابـي فیهـا منـصبوتشكلت 
العــسكریة  وزیـر الحربیــة، وقوبلـت وزارة البــارودي بالارتیــاح والقبـول مــن مختلــف الـدوائر

عنــد حــسن الظــن،  ًوالمدنیــة؛ لأنهــا كانــت تحقیقــا لرغبــة الأمــة، ومعقــد الآمــال، وكانــت
وسـمیت هـذه ).  م١٨٨٢ فبرایـر ٧( فـي فأعلنت الدسـتور، وصـدر المرسـوم الخـدیوي بـه

غیـر أن الأمـور فـي  ، حققت رضا الشعب والجـیش كلیهمـا الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها
  .ًالبلاد ازدادت سوءا بعد حدوث مذبحة الإسكندریة 

 

رعایـا بریطانیـا بقتـل أحـد المـصریین فاسـتغلت أحـد  قیام  مذبحة الإسكندریةوكان سبب
فــشب نــزاع تطــور إلــى قتــال ســقط خلالــه العــشرات مــن الطــرفین قتلــى  جلتــرا الفرصــة،إن

   .وجرحى
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وقد أجمع شهود العیـان مـن الأجانـب علـى أن هـذه المـؤامرة كانـت مـدبرة ، وأن الغایـة 
منهــا إثبــات أن الحــال فــي مــصر قــد غــدت اخطــر مــن أن یــسكت علیهــا ، وكــان هــدف 

أن تنفـرد بالعمـل فـي مـصر بـدعوى إعـادة الأمـن بریطانیا مـن خلـق هـذه الحـال الخطیـرة 
إن " فــي الــبلاد ؛ فقــد أرســلت إلــى الــدول غــداة وصــول أســطولها إلــى میــاه الإســكندریة 

ًالحكومـــة البریطانیــــة لــــم تفكــــر قــــط فــــي أن تنـــزل إلــــى البــــر جنــــودا ولا أن تحتــــل الــــبلاد 
وزال الخـوف ًّعسكریا ، وفي عزم حكومة جلالة الملكة متى أعیدت الـسكینة إلـى مـصر 

 "على مستقبلها أن تترك مصر وشانها وتسحب سفنها الحربیة 

ِولكـــن بریطانیـــا لـــم تـــسحب ســـفنها ، ولـــم تتـــرك مـــصر وشـــأنها ، بـــل أنـــذرت الـــسلطات 
المصریة في العاشر من یولیه بأن الأسطول البریطـاني سـیبدأ ضـرب الإسـكندریة إذا لـم 

  )١(. تسلم قلاعها 
َّتعهــد عرابــي أمــام الخــدیو وفــي حــضور الأجانــب عــن فــي أعقــاب مذبحــة الإســكندریة 

مــسئولیته فــي حفــظ النظــام فــي مــصر ، لكــن عرابــي یــشكو مــن التهدیــد المــستمر نتیجــة 
مرابطة الأسطول الإنجلیزي أمام سـواحل الإسـكندریة ، وتـسود الـبلاد اضـطرابات عـدة ، 

عرابـي منـصب نـاظر ویشكل الخدیو وزارة ائتلافیة جدیدة برئاسة راغب باشا یتـولى فیهـا 
ویبـدو أن الإنجلیـز قـد وجـدوا أن الموعـد قـد حـان لتنفیـذ مـآربهم ، ففـي . ًالجهادیة أیـضا 

 انــسحب الأسـطول الفرنـسي مـن مینــاء ١٨٨٢دي عـشر مـن یولیـو انفـس الیـوم وهـو الحــ
ي نفــس الوقــت بــدأ الأســطول الإنجلیــزي فــالإســكندریة بنــاء علــى تعلیمــات مــن حكومتــه و

  )٢(. وشرع في احتلالها في قصف المدینة 
َّانـــصبت  "  :لإســكندریةا الأســطول الإنجلیـــزي عــن احـــتلالفــي مذكراتـــه عرابـــي یقــول 

 علــــى القــــلاع والحــــصون والترســــانة وســــراي رأس التــــین - الإنجلیزیــــة –نیــــران المــــدافع 
 إلا بعـد أن - المـصریة –وبالجملة على جمیع أرجاء المدینة ولم تجاوبها مدافع القلاع 

 طلقـــة مـــن مدافعـــه ، ثـــم اســـتمر القتـــال بـــین ٢٠ نحـــو – الإنجلیـــزي –لأســـطول أطلـــق ا
                                                

   .٣١٣مرجع سابق ص " كفاحنا ضد الغزاة " رحیم مصطفى أحمد عبد ال.  د)1(
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   يين في العصر الحديثصرالمثورات  

 - ١٤٩ -

ــــم أخــــذت  ــــى منتــــصف النهــــار ث ــــك إل ــــة وقــــلاع الإســــكندریة بعــــد ذل الأســــاطیل الإنجلیزی
وحیـث كانـت . الاستحكامات فـي التنـاقص والاضـمحلال حتـى تـم تـدمیرها قبـل الغـروب 

 سـنة ٦٧بنـى بالحجـارة مـن مـدة استحكامات الإسكندریة قدیمة كما هو معلوم وجمیعها ی
 سنة وقد باغتنا الإنجلیز بالعدوان على غیـر اسـتعداد منـا وتأهـب فقـد كـان تـأثیر ٧٠أو 

ولــم یكـــن . شــظایا الأحجــار المتنـــاثرة وضــررها أكثــر مـــن تــأثیر مقــذوفات العـــدو نفــسها 
وكانـت ...  رجـل فقـط مـن رجـال المـدافع ٧٠٠بالإسكندریة من حامیات الحـصون غیـر 

ــدافع القدیمــــــة لا تــــــصل إلـــــى المراكــــــب الإنجلیزیــــــة ومــــــدافع أرمــــــسترونج قـــــذائ  –ف المــــ
  )١( " لم یكن لها مساطر تعرف بها المسافات وحكم الإصابة بواسطتها -المصریة

ورغـــم ســـوء اســـتحكامات الإســـكندریة وضـــعف حامیاتهـــا وقـــدم المـــدافع فـــي مقابـــل قـــوة 
 وقفــــة الأبطــــال فــــي الــــدفاع عــــن الأســــطول الإنجلیــــزي إلا أن أهــــالي الإســــكندریة وقفــــوا

  .مدینتهم 
َّوفــي أثنــاء القتــال تطــوع كثیــر مــن الرجــال والنــساء : " یقــول احمــد عرابــي فــي مذكراتــه 

ٕفي خدمة المجاهدین ومساعدتهم في تقـدیم الـذخائر الحربیـة ، واعطـائهم المـاء ، وحمـل 
  )٢(. " الجرحى ، وتضمید جروحهم ونقلهم إلى المستشفیات 

 

احتــل الإنجلیــز الإســكندریة بعــد أن أخلاهــا الجــیش المــصري وانــسحب إلــى موقــع فــي 
كفر الدوار ، وكانت مناعة هذا الموقع راجعـة إلـى أنـه یحـیط بـه مـن الجـانبین أراض لا 
تصلح لسیر الجنـود وزحـف الجیـوش لأنهـا مـستنقعات أو بحیـرات ضـحلة لـذلك أسـتطاع 

یــز علیـــه نحــو خمـــسة أســابیع ، ولـــم یكتفــوا بـــصد المــصریون أن یــصدوا هجمـــات الإنجل
  .الهجمات علیهم بل إنهم تعقبوا الجیش البریطاني المنهزم حتى أبواب الإسكندریة 

                                                
  ١٠٩٨ ص ٢ جمرجع سابق" موسوعة تاریخ مصر " أحمد حسین  ً نقلا عن)1(
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  متى يثور المصريون

 - ١٥٠ -

أغنیائـه وفقرائــه فـي هـذه المرحلـة مــن : وهـذا یـدعونا إلـى الحـدیث عــن موقـف الـشعب 
ي الــدور وقــد یكــون مـن الخیــر أن نـدع الــشیخ محمــد عبـده یــرو. مراحـل الغــزو الأجنبـي 

  .الشعبي العظیم وهو أحد أقطاب الثورة العرابیة 

ًهــل یقــدر أحــد أن یــشك فــي كــون جهادنــا وطنیــا صــرفا بعــد أن : " یقــول محمــد عبــده  ً ّ
آزره رجـــال مــــن جمیــــع الأجنـــاس والأدیــــان ؛ فكــــان یتألـــب المــــسلمون والأقبــــاط والیهــــود 

ها حـرب بـین المـصریین لنجدته بحماس غریب وبكل ما أتوه من حول وقوة لاعتقادهم أن
َّولقـد تبـرع الأحـرار والأعیـان والعلمــاء وسـائر أفـراد الحاشـیة الخدیویـة حتــى .. والإنجلیـز 

اللازمــة للجــیش ، وأظهــر المــدیرون ) الطعــام  ( النــساء بالخیــل والحبــوب والنقــود والمیــرة
وحــشد  َّوالموظفـون علـى اخـتلاف مـراتبهم والكتبـة غیـرة وحمیـة فـي جمـع المیـرة المطلوبـة

   .المتطوعة ولسائر الأشغال العسكریة 
ولقـد رأیـت النــاس مـن فلاحـین وبــدو ذاهبـین إلـى الحــرب برضـاهم واختیـارهم متــشوقین 
لمقاتلة الإنجلیز ، وقد شمل هذا الحمـاس الأقبـاط ، وكـان یـشجعهم علـى ذلـك رؤسـاؤهم 

ــــــصر .  ــــــدعون االله طــــــالبین الن ــــــه الحــــــرب كــــــان النــــــاس ی ـــاع ذكــــــرت فی وفــــــي أي اجتمـــ
  )١("لجیوشنا

ًومـن كتابــات شـهود العیــان للثـورة العربیــة یتـضح لنــا جلیـا أن الــشعب المـصري أصــبح  ّ
ًنسیجا واحدا ، فالمـصریون جمیعـا علـى اخـ ً ) ، یهودیـةإسـلامیة ، مـسیحیة(تلاف دیـانتهم ً

وبیئـــاتهم )  دیـــن ، وأعیـــان ، وتجـــار ، وحـــرفیینفلاحـــین ، وعمـــال ، وعلمـــاء(وطبقـــاتهم 
أمیــون ، وخریجــو مــدارس مدنیــة ، ومعاهــد دینیـــة ، ( وثقــافتهم ) بــدوقــرى ، ومــدن ، و(

الكــل مواطنــون ، والكــل حریــصون علــى مــصلحة الــوطن ، والكــل یــد واحــدة ) وكتاتیــب 
علــى أعــداء الــوطن الكــل علــى قلــب رجــل واحــد لا تمییــز بیــنهم فــي الجهــاد فــي ســبیل 

  .حریة مصر وكرامتها 
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ه الأصــیل فــي الكــروب والمحــن وســوف ب مــصر الحقیقــي الــذي یظهــر معدنــعهــذا شــ
یولیــو وثــورة  ، ١٩ى بعــد ذلــك فــي ثــورة یتكــرر هــذه المــشهد فــي كــل ثــورات مــصر الكبــر

  . ینایر ٢٥وثورة ، ٥٢
قامـــت هـــذه الحــــرب الـــشعواء ولــــیس فـــي خزانــــة : " یقـــول احمـــد عرابــــي فـــي مذكراتــــه 

زینــة المالیــة، الحكومــة درهــم لأن المراقــب الإنجلیــزي المــستر كلفــن أخــذ الأمــوال مــن خ
وأنزلهــــا فــــي الــــسفن الإنجلیزیــــة قبــــل إعــــلان الحــــرب بأیــــام ، وكــــذلك الأمــــوال التــــي فــــي 
صندوق الدین العمومي ، وقد حملها أعضاء قومسیون الـصندوق إلـى المراكـب الحربیـة 

  .حیث أمنوا علیها 
وبنـــاء علــــى ذلـــك تحــــرر مـــن المجلــــس العــــام إلـــى المــــدیریات لتحـــصیل الأمــــوال مــــن 

ن كــــل فــــدان عــــشرة قــــروش ، ومــــن شــــاء أن یتبــــرع بــــشيء إعانــــة لإخوانــــه الأهــــالي عــــ
المجاهدین في سبیل المدافعـة عـن وطـنهم وحفـظ كـرامتهم وشـرفهم یقبـل منـه مـع إعـلان 

  .الشكر 
ولمــا أعلــن ذلــك للعمــوم جــادت الأمــة علــى اخــتلاف مــذاهبها ونحلهــا بالمــال والغــلال 

والفاكهــــة والخـــــضروات حتــــى حطـــــب والخیــــل والجمــــال والأبقـــــار والجــــوامیس والأغنـــــام 
  .الحریق

ومن الأهالي من تبرع بنصف ما یمتلكه من الغلال والمواشي ، ومنهم مـن خـرج عـن 
جمیـع مقتنیاتــه ، ومــنهم مـن عــرض أولاده للــدفاع عـن الــوطن لعــدم مقدرتـه علــى الــدفاع 

  .بنفسه 
 النخـوة وبالجملة إن الأمة المـصریة عـن بكـرة أبیهـا قـدمت مـن التبرعـات وأظهـرت مـن

  )١(. " والغیرة ما لم یسق إلیه عهد من قبل في القرون الخالیة 
َّوكما عبر الشعب المصري عن إیمانه بالقتال وعزمه على مواصـلته بالثبـات فـي كفـر 
الـدوار وبتمــوین الجــیش وتمویلـه بــالتبرع بالمــال والأقــوات والتطـوع بالأعمــال اللازمــة فــي 

ًفقــد عبــر عنــه نفــسه أیــضا بالأشــعار والخطــب ،  –إنــشاء التحــصینات ، وشــق الخنــادق  َّ
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  متى يثور المصريون
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وكـــان فـــي مقدمـــة شـــعراء المعركـــة وخطبائهـــا لـــسان الثـــورة الفـــذ عبـــد االله النـــدیم صـــاحب 
التــي كانــت تــصاحب الجــیش فــي تنقلاتــه ، وتــسجل الأحــداث وتعلــق " الطــائف " جریــدة 

 علـى علیها ، وتهیـب بـالمواطنین لبـذل أقـصى الجهـد فـي حمایـة ظهـر الجـیش والـضرب
أیـــدي خـــصوم الأمـــة وأعـــدائها الـــداعین إلـــى التفرقـــة أو التخـــاذل المـــروجین للإشـــاعات 

  .والأراجیف المثبطة للهمم والعزائم 
 

لمـــا أخفـــق الإنجلیـــز فـــي اختـــراق تحـــصینات كفـــر الـــدوار اســـتداروا إلـــى قنـــاة الـــسویس 
ًبـي فـي ردم القنـاة أو تعطیلهـا مؤقتـا َّوقرروا غزو مـصر مـن هـذه الناحیـة ، وقـد فكـر عرا

َّولو نفذ مـا فكـر فیـه لاسـتحال علـى الإنجلیـز احـتلال مـصر لكنـه أعطـى ثقتـه لدلیـسبس 
  .الذي أكد له عدم السماح للأسطول الإنجلیزي عبور القناة 

ولــم تكــن خیانــة دلیــسبس وحــدها هــي التــي ســببت هزیمــة عرابــي فــي التــل الكبیــر إنمــا 
َّالخــدیو توفیـق وسـلطان باشـا الــذین زینـا للـسلطان العثمـاني إصــدار انـضاف إلیهـا خیانـة 

 ، وخیانـة بعـض بـدو الـصحراء الــشرقیة )١(قـرار بعـصیان عرابـي وخروجـه علـى الخلافـة 
الــذین أغــراهم الإنجلیــز بالمــال فأرشــدوهم إلــى دروب الــصحراء ، وخیانــة بعــض ضــباط 

  .الجیش المصري
كــــان بجانــــب الأمنــــاء فــــي الجــــیش : " الهــــا یقــــول نینــــه السویــــسري عــــن الخیانــــة وأبط

بالشرقیة فریـق مـن الخونـة یـسوقهم الإنجلیـز ویمـدونهم بالمـال ویحرضـهم توفیـق ویعـدهم 
، وفریق من الشراكسة الباشوات الـذین یحقـدون علـى الفلاحـین المـصریین ، ومـن هـؤلاء 

وهـو على یوسف الشهیر بخنفس ، وكان مع الأسف الشدید قائـد قلـب الجـیش المـصري 
                                                

الدولة العلیة السلطانیة تعلن أن وكیلها الشرعي فـي مـصر هـو الخـدیو توفیـق "  جاء في القرار أن )1(
وأن عرابي باشا ورفقاءه وأعوانه من العـصاة وعلـى .. ال عرابي مخالفة لإرادة الدولة العلیة ، وأن أعم

ٕســكان الأقطــار المــصریة أن یطیعــوا أوامــر الخــدیو وكیــل الخلیفــة علــى مــصر والا تعرضــوا لمــسئولیة 
ء عظیمـة وأن تعامـل عرابــي باشـا مـع حــضرة الـسادات الأشــراف هـي مخالفـة للــشریعة الإسـلامیة الغــرا

  .٢٢٢ص مرجع سابق " مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري .  دًنقلا عن " ومضادة لها 
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الـــذي اشـــترى ســـلطان باشـــا ذمتـــه للإنجلیـــز ، فانـــسحب بفرقتـــه فأفـــسح الطریـــق لجـــیش 
  )١(. " الإنجلیز 

فتح خنفس وأمثاله أمام الجیش البریطاني فكانت واقعـة التـل الكبیـر واقعـة حـارب فیهـا 
  .ضد المصریین الجنیه الإنجلیز أكثر مما حارب فیها الجندي الإنجلیزي 

  .ة عرابي أنواع من الخیانة لیس أحقر ولا أبشع منها وهكذا اجتمعت على هزیم
 خــــــارت قــــــوى عرابــــــي وانهــــــارت مقاومتــــــه واضــــــطر إلــــــى ١٨٨٢ ســــــبتمبر ١٣وفــــــي 

ًالاستـــسلام حقنـــا للـــدماء علـــى وعـــد بـــأن دولـــة الإنجلیـــز لا تریـــد الاســـتیلاء علـــى مـــصر 
  .لأنها دولة موصوفة بحب الإنسانیة والاعتدال في الأمور 

َّم تقدیمـــه للمحاكمـــة وحكـــم علیـــه بـــالنفي إلـــى جزیـــرة ســـیلان ، وقـــبض علـــى عرابـــي وتـــ
وبــدأت مرحلــة أخــرى مــن مراحــل التــاریخ المــصري وهــو احــتلال إنجلتــرا وســیطرتها علــى 

ًالجیش والبولیس وشیئا فشیئا على باقي المرافق المهمة في الدولة  ً .)٢(  
الجــــلاء  مــــا فتئــــت الــــدعوة إلــــى ١٨٨٢منــــذ أن احتلــــت بریطانیــــا أرض مــــصر عــــام و

والجهــاد تــستعر داخــل القــوى الوطنیــة التــي حاولــت جهــدها الخــلاص والتحریــر مــن نیــر 
 ، وتظــاهرت ١٨٨٥الاحــتلال الأجنبــي ، وكانــت أول مفاوضــة فــي ســبیل الجــلاء عــام 

بریطانیــا بالرغبــة فــي تحقیقــه وشــغلت الــرأي العــام فــي مــصر والخــارج بهــذه المفاوضــات 
 وانتهــت بالإخفــاق ١٨٨٧ إلــى ١٨٨٥ســنتین مــن المــسماة درومنــدولف والتــي اســتمرت 

  .ًوبقاء الاحتلال قائما 
فلمــا بعثــت الحركــة الوطنیــة علــى یــد مــصطفى كامــل كــان شــعارها الجــلاء الــذي ظــل 
ًشعار الحزب الوطني الـذي أسـسه مـصطفى كامـل ، واسـتمر الـشعب ماضـیا فـي جهـاده 

  .في عهد محمد فرید 
                                                

  .٣٣٣مرجع سابق ص " كفاحنا ضد الغزاة " أحمد عبد الرحیم مصطفى . ً نقلا عن د)1(
  .٢٢٣ ص مرجع سابق" مجمل في تاریخ مصر " ناصر الأنصاري . د) 2(
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مبــدأ حــق تقریــر المــصیر ، أي حــق أي أمــة فــي " نلــسون " أعلــن الــرئیس الأمریكــي 
للقـضاء علـى تحكـیم القـوة فـي " تـألیف عـصبة الأمـم"الحصول على حریتها ، كمـا أعلـن 

أي نزاع لذا سعى الشعب المصري بعد الحرب العالمیـة الأولـى لـیس فقـط إلـى الـتخلص 
 العثمـــاني أیـــضا وذلـــك بعـــرض قـــرض قـــضیة مـــن الاحـــتلال البریطـــاني إنمـــا مـــن الحكـــم

م مـن ١٩١٩ یونیـو ٢٨ًمصر أمام مؤتمر الصلح الذي كان مقررا عقده في بـاریس فـي 
سـعد زغلـول وعبـد (أجل التخلص من إنجلترا ، والدولة العثمانیـة وتـشكل الوفـد المـصري 

واعتــرض المنــدوب الــسامي علــى ســفر هــذا الوفــد بحجــة ) العزیــز فهمــي وعلــى شــعراوي
 تمثیلـــه للـــشعب المـــصري فـــسارعت طوائـــف الـــشعب علـــى توقیـــع تـــوكیلات ، لكـــن عـــدم

إنجلتــــرا إذ عرفــــت التفــــاف الــــشعب المــــصري حــــول الوفــــد قامــــت باعتقــــال ســــعد زغلــــول 
  .وبعض أفراد الوفد ونفیهم 

 لكن الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه قام بثـورة عارمـة اشـترك فیهـا المـسلمون 
كانــت جمیــع طوائــف  ء الفلاحــین والعمــال والطلبــة والمــوظفین ،والأقبــاط الرجــال والنــسا

  .الشعب ممثلة في هذه الثورة الكبرى 
ً بالإضـراب والمظـاهرات احتجاجـا علـى القـبض علـى ١٩١٩ مارس ٩بدأت الثورة في 

والمـــدارس ) الجامعـــات ( زعمـــاء الوفـــد ، وانـــدلعت الـــشرارة الأولـــى مـــن المـــدارس العلیـــا 
 ١٩٦٨ یولیــو ثــورة شــباب ، ومظــاهرات الطلبــة فــي ٢٣ ســتكون ثــورة ًالثانویــة تمامــا كمــا

  . ینایر بدأت بثورة شباب ٢٥ثورة شباب ، وثورة 
ـــوا مـــنهم  وانـــضم جمیـــع طوائـــف الـــشعب لمظـــاهرة الـــشباب ، ورغـــم أن الإنجلیـــز اعتقل
َّثلاثمائـــة طالــــب إلا أنهـــم لــــم یـــستطیعوا تفریــــق المظـــاهرات إلا بعــــد عنـــاء وعنــــدما حــــل 

 واســـتمرت المظـــاهرات فـــي الیـــوم التـــالي بـــل اشـــتدت ، وامتـــدت إلـــى الأقـــالیم ، المـــساء ،
وســاد الاضــطراب أنحــاء الــبلاد فــدمرت عربــات التــرام فــي القــاهرة ، واقتلعــت الأشــجار، 
وقطعـــت خطـــوط البـــرق ، وأتلفـــت خطـــوط  الـــسكك الحدیدیـــة ، وواجـــه الإنجلیـــز الأمـــر 
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حلت وتفـــشت الإضـــرابات بـــین مختلـــف بإصـــدار الأوامـــر العـــسكریة إلا أن الأمـــور اســـتف
ربـــــات والنقــــــل والأجـــــرة ثــــــم الهیئـــــات والمـــــوظفین وعمــــــال التـــــرام والحوذیــــــة وســـــائقي الع

، وأغلقــت المتــاجر ، وامتــدت الثــورة إلــى مختلــف الأقــالیم مــن الإســكندریة إلــى المحــامین
ب طنطا وشبین الكوم وبركة السبع ورشید ودمنهور والوجـه القبلـي كمـا اشـترك فیهـا طـلا

  .الأزهر وعلماؤه ووقع كثیر من الضحایا 
. ًوزاد العنــف یومــا بعــد یــوم ، وشــمل الـــبلاد كلهــا ، وجمیــع طوائــف وهیئــات الـــشعب 

وتحت الضغط الـشعبي الهائـل اضـطرت إنجلتـرا للاعتـراف بـأن فـي مـصر ثـورة فأرسـلت 
ًلمواجهتهــــا قائــــدا عــــسكریا مــــشهورا بفظاظتــــه وشراســــته لمقاومتهــــا وهــــو الجنــــرال  ً اللنبــــي ًّ

  .كمندوب سامي 
ن وصـــل اللنبـــي إلـــى مـــصر حتـــى أبـــرق إلـــى حكومتـــه یقتـــرح الإفـــراج عـــن ســـعد إومـــا 

وصــــحبه باعتبـــــاره المفتـــــاح لحـــــل الموقـــــف المتـــــأزم فـــــي مـــــصر ، فاســـــتجابت الحكومـــــة 
 ســـراح ١٩١٩الإنجلیزیـــة علـــى مـــضض لـــذلك الاقتـــراح فأطلقـــت فـــي الـــسابع مـــن أبریـــل 

 لهــم بالـسفر إلــى فرنـسا لحــضور مـؤتمر الــصلح ، الزعمـاء المنفیــین فـي مالطــة وسـمحت
  .بل وسمحت لأعضاء آخرین من الوفد بالانضمام إلیهم 

ورغــم ســفر الوفــد ومجهوداتـــه فــي بــاریس فـــإن الثــورة فــي مـــصر لــم تهــدأ ، واســـتمرت 
ًفیـــضرب الموظفـــون والطـــلاب احتجاجـــا علـــى الاحتفـــال فـــي مـــصر بعیـــد جلـــوس ملـــك 

رشــــدي باشــــا ، ومحمــــد ســــعید باشــــا ، : ل وزارات  ، وتفــــش١٩١٩ مــــایو ٧إنجلتــــرا فــــي 
بـــل . ویوســـف وهبـــة باشـــا ، وتوفیـــق نـــسیم باشـــا المتتابعـــة فـــي الـــسیطرة علـــى الموقـــف 

ویعلن بعض أمراء الأسرة الحاكمـة انـضمامهم للأمـة ، ویوقعـون رسـالة إلـى اللـورد ملنـر 
دین حـــسین ، كمــال الــ: رئــیس لجنــة ملنــر بـــضرورة الاســتقلال التــام ، ویوقعهــا الأمـــراء 

ٕوعمــر طوســون ، ومحمــد علــى إبــراهیم ، ویوســف كمــال ، واســماعیل داود ، ومنــصور 
   .١٩٢٠ ینایر ٢داود في 
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وكانــت لجنــة ملنــر قــد وصــلت إلــى مــصر لمحاولــة التباحــث فــي موضــوع الاســتقلال 
ـــة مـــن الأمـــة المـــصریة ، فعـــادت إلـــى إنجلتـــرا وهـــي تـــضمر  ولكنهـــا لقیـــت مقاطعـــة كامل

َّمصري فأرسلت تدعوه للحضور من بـاریس إلـى لنـدن للتفـاوض ، ولبـى مفاوضة الوفد ال
الوفد الدعوة ببعض أعضائه برئاسة سعد باشا زغلول ، ولكن تعثـر الوصـول إلـى اتفـاق 
ٍمرض ، وأمام الاحتجاجات في مـصر أعلنـت إنجلتـرا أن الحمایـة علـى مـصر أصـبحت 

لوصــول إلــى علاقـــة علاقــة غیــر مرضـــیة ودعــت إلــى الـــدخول فــي مفاوضــات رســـمیة ل
  .جدیدة تربط الدولتین 

ـــات ویطالــــــب ســــــعد زغلــــــول الأمــــــة باســــــتمرار الجهــــــاد وظــــــل یعقــــــد  وتفـــــشل المفاوضـــ
الاجتماعـــات ویخطـــب فـــي النـــاس لتحمیـــسهم فأنذرتـــه الـــسلطات الإنجلیزیـــة بعـــدم إلقـــاء 

 دیــسمبر ٢٣َّالخطــب أو عقــد الاجتماعــات ولمــا أصــر علــى موقفــه اعتقــل وصــحبه فــي 
ً دیــسمبر ثــم عــدل منفــاه تقــدیرا لظروفــه الــصحیة إلــى ٢٩ي سیــشل فــي  ونفــي فــ١٩٢١ ِّ

  .جبل طارق 
واستمرت روح الثورة بعد نفـي سـعد ، وتـم توحیـد الـصفوف فـي مواجهـة الإنجلیـز بعـدم 
التعــــاون معهــــم ، بــــل ومقــــاطعتهم فــــي التعامــــل فــــي التجــــارة والبنــــوك والــــسفن وشــــركات 

  )١(. التامین 
 

 نتیجـــة طبیعیـــة لثـــورة الـــشعب ووقوفـــه خلـــف زعمائـــه ١٩٢٢ فبرایـــر ٢٨ تـــصریح كـــان
ــالبین بـــالجلاء والدســـتور،ذلك التـــصریح الـــذي أعلنـــت فیـــه إنجلتـــرا انتهـــاء الحمایـــة  المطـ
البریطانیـة علـى مـصر وأن تكـون مـصر دولــة مـستقلة ذات سـیادة مـع بعـض التحفظــات 

ـــة مـــستقلة ذات )٢( ســـیادة ، كمـــا أصـــبح مـــن حـــق  وبهـــذا التـــصریح أصـــبحت مـــصر دول
                                                

  . بتصرف٣٠ ، ٢٩ ص مرجع سابق" مصر مجمل في تاریخ " ناصر الأنصاري . د) 1(
حق انجلترا في تأمین مواصلات الإمبراطوریـة البریطانیـة فـي مـصر ، و حقهـا فـي : وهذه التحفظات هي ) 2(

الدفاع عن مصر ، وحقها في حمایة المصالح الأجنبیة في مصر وحمایة الأقلیات ، وحقها في التصرف 
 .في السودان 
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   يين في العصر الحديثصرالمثورات  

 - ١٥٧ -

ًمـصر اتخـاذ الدســتور نظامـا للحكـم فیهــا ممـا أدخــل مـصر ولأول مـرة مرحلــة جدیـدة مــن 
 – لا الملــك ولا غیــره –حیاتهــا الــسیاسیة هــي مرحلــة الدیمقراطیــة التــي تعنــي أن الأمــة 

 الـــذي یجعــل الأمــة مـــصدر الــسلطات لكـــن ١٩٢٣مــصدر الــسلطات ، ووضـــع دســتور 
 أن یفرض بعض المـواد فـي الدسـتور الجدیـد تتـیح للملـك سـلطة حـل الملك فؤاد استطاع

ا جعـــل مـــن حـــق الملـــك إقالـــة البرلمـــان المنتخـــب مـــن الـــشعب دون قیـــد أو شـــرط ، كمـــ
  . ، وهذان الشرطان هما ما أفسدا الحیاة الدیمقراطیة في مصر إلى حد كبیر الوزارة

 

ثــات أخــرى حــول الجــلاء بــین ســعد زغلــول ومكدونالــد فــي أواخــر ســبتمبر وجــرت مباح
م فـــي لنـــدن لكـــن ســـیر المفاوضـــات أكـــد لـــسعد أنهـــا فاشـــلة فقـــد تمـــسك كـــل مـــن ١٩٢٤

الطرفین بموقفه وخاصة فیما یختص بالسودان وهو أحـد الموضـوعات الأربعـة المـتحفظ 
یلــة علــى بدایـــة م وعلــى ذلــك فلــم تمــض فتــرة طو١٩٢٢ فبرایــر ٢٨علیهــا فــي تــصریح 

المفاوضــات حتــى قطعهــا ســعد وعــاد إلــى القــاهرة لیؤكــد مــن جدیــد عــدم التخلــي عــن أي 
  )١(. " لمصر في وادي النیل " الحقوق المقدسة " حق من 

  :وهذه الحقوق المقدسة هي 
  .سحب جمیع القوات البریطانیة من الأراضي المصریة : أولا 
  .سحب المستشار المالي والقضائي : ثانیا 
  .زوال كل سیطرة بریطانیة على الحكومة المصریة : ثالثا 
  .عدول الحكومة البریطانیة عن دعواها حمایة الأجانب والأقلیات في مصر: رابعا 

عــدول الحكومــة البریطانیــة عـن دعواهــا الاشــتراك بــأي طریقـة كانــت فــي حمایــة :خامـسا 
  )٢(. " قناة السویس 

                                                
  .٢٤الهیئة العامة للكتاب  ص " ١٩٣٦ – ١٩٢٣ات الدستوریة في مصر الانقلاب" على شلبي . د) 1(
مكتبـة مـدبولي "  ١٩٣٦ إلـى ١٩١٨تطور الحركة الوطنیـة فـي مـصر مـن سـنة " عبد العظیم رمضان . د) 2(
 ٤٥١ص ٢ط
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فــي مباحثاتـــه مـــع ) الأحـــرار الدســـتوریین رئـــیس حــزب ( ویــتمكن محمـــد محمــود باشـــا 
ًتقــدما فــي بعــض المــسائل الخاصــة " مــستر هندرســون وزیــر خارجیــة إنجلتــرا فــي تحقیــق 

فیمـــا یتعلـــق بالنـــصوص العـــسكریة التـــي أقـــرت انـــسحاب القـــوات البریطانیـــة إلـــى منطقـــة 
أرواح القناة ، واعتراف بریطانیـا للحكومـة المـصریة بأنهـا المـسئولة منـذ ذلـك الوقـت عـن 

  )١(. " الأجانب وأموالهم إلى جانب عدة أمور أخرى خاصة بالجیش في السودان 
 

 وأسـفرت عـن فـوز ١٩٣٦ مـایو ٢ الملك فؤاد جرت انتخابـات حـرة نزیهـة فـي ةبعد وفا
  .الوفد بالأغلبیة البرلمانیة 

سكریة فـــي تلـــك الأثنـــاء كانـــت الأجـــواء العالمیـــة تنـــذر بحـــرب عالمیـــة فقـــد كانـــت العـــ
الألمانیة قد وصلت إلـى قمـة قوتهـا ، وطمـح هتلـر النـازي فـي اجتیـاح العـالم كلـه ، وقـام 
الحكـــم الفاشیـــستي فـــي إیطالیـــا بغـــزو الحبـــشة ، لـــذا أحـــست انجلتـــرا بـــالخطر مـــن هـــذین 

هتلــر ، موســولیني لمــا لهمــا مــن رغبــة اســتعماریة جامحــة تــساندها : المــاردین الجدیــدین 
ا سعت إنجلترا إلـى تغییـر سیاسـتها تجـاه الوفـد ، ومـشت إلیـه تمـد لذ" قوة عسكریة جبارة 

یــد الــصداقة ومــد الوفــد یـــده إلیهــا لكــي یكــسب لمـــصر اســتقلالها ، بعــد أن طالــت شـــقة 
ًالجهــاد نیفــا وخمــسین عامــا وتــشكلت هیئــة للمفاوضــات ضــمت جمیــع رؤســاء الأحــزاب  ً

 بـــوزارة ١٩٣٦سطس   أغـــ٢٦ فـــي )٢( " ١٩٣٦وذوي الــرأي المـــستقلین وعقـــدت معاهــدة 
  .الخارجیة البریطانیة 

  :وقد حققت المعاهدة المزایا الآتیة 
  .ًّانتهاء احتلال مصر عسكریا بواسطة قوات إنجلترا  - ١
 .انضمام مصر لعصبة الأمم باعتبار مصر دولة مستقلة ذات سیادة  - ٢

 .إلغاء الامتیازات الأجنبیة  - ٣
                                                

  .١٢٢نفسه ص ) 1(
 ٤٢ص ع مطبعة الدار المصریة للطباعة والنشر والتوزی "أحزاب وزعماء " محمد شوكت التوني ) 2(
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دفاع عـــن قنـــاة الـــسویس تقویـــة الجـــیش المـــصري إلـــى الدرجـــة التـــي تمكنـــه مـــن الـــ - ٤
 .بمفرده فإذا وصل إلى هذه القوة تجلو القوات البریطانیة الحلیفة من مصر 

ٕســـحب جمیـــع المـــوظفین البریطـــانیین مـــن الجـــیش المـــصري ، والغـــاء إدارة الأمـــن  - ٥
الأوربیــة ، وخــروج العنــصر الأوربــي مــن البــولیس ، واعتبــار مــصر هــي المــسئولة عــن 

 .حمایة الأجانب 

ــــة مــــصر فــــي - ٦ ــــة ، بــــشرط ألا حری ــــسیاسیة مــــع الــــدول الأجنبی  عقــــد المعاهــــدات ال
 .تتعارض مع المعاهدة 

إرجــاع الجــیش المــصري إلــى الــسودان ، واعتــراف بریطانیــا بــالإدارة المــشتركة مــع  - ٧
 .مصر والسودان 

 .أن تسري المعاهدة مدة عشرین سنة  - ٨

ل علــى هــذا النحـــو انتهــت صـــفحة مــن نــضال الـــشعب المــصري مـــن أجــل الاســـتقلا" 
وتحولــت العلاقـــة بــین بریطانیــا ومــصر مـــن علاقــة احــتلال إلـــى .. الخــارجي والــداخلي 

ًوقـد فـضلت مـصر التحـالف مـع بریطانیـا نظـرا لأن خطـرا مـشتركا كــان . علاقـة تحـالف  ً ً
ٕقادما في الطریق وهو الخطر الفاشي المتمثل في ألمانیا وایطالیا  ً ")١(  

 

اق الأمــم المتحــدة ، وأقــر البرلمــان المــصري المیثــاق ، وقــد حظیــت ووقعــت مــصر میثــ
َّمــــصر بتقــــدیر كبیــــر فــــي مــــؤتمر ســــان فرنســــسكو الــــذي عــــدت فیــــه مــــصر مــــن الــــدول  ُ

  .المؤسسة لهیئة الأمم المتحدة 
مـا یعینهـا علـى التفكیـر فـي الـتخلص " ورأت وزارة النقراشي في میثـاق سـان فرنسـسكو 

 فقــد كــان الأســاس الــذي یقــوم ١٩٣٦هــا مــصر فــي ســنة مــن قیــود المعاهــدة التــي وقعت
علیــه المیثــاق أن الــدول التــي وقعتــه متــساویة فــي الــسیادة ، ولا یجــوز أن تفــرض دولـــة 

                                                
 . عبد العظیم رمضان . د ) 1(
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كبــرى إدارتهــا علــى دولــة صــغرى أو تمــس ســیادتها ، وبقــاء قــوات أجنبیــة بمــصر یمــس 
یها سـیادة مـصر فمــن حـق مـصر ، وهــذه الحـال أن تطلــب جـلاء هـذه القــوات عـن أراضــ

  )١(" مع استعدادها لعقد اتفاق مع إنجلترا في حدود المیثاق الجدید 
لــذا كــان شــغل وزارة النقراشــي الأولــى فــي تلــك الأثنــاء مفاوضــة الإنجلیــز علــى الجــلاء 
عــن مــصر ، لكــن للأســف بــسبب صــراع الأحــزاب ، وتقــدیم المــصلحة الشخــصیة علــى 

  . المصلحة العامة حالا دون إتمام المفاوضات 
 

 یولیـــه ٤وتحــت ضــغط الكفــاح الـــشعبي المتزایــد جــلا الإنجلیــز عـــن قلعــة القــاهرة فــي 
 وســلموها إلــى الجــیش المــصري وأنــزل العلــم البریطــاني الــذي كــان یرفــرف علیهــا ١٩٤٦

ًطوال أربعة وستین عاما ثم جلو أیضا عام  ي  عن المواقع التي كانوا یحتلونهـا فـ١٩٤٧ً
  .القاهرة والإسكندریة وضواحیها وانتقلوا إلى منطقة قناة السویس وقاعدتها 

 

 إلغـاء معاهـدة عـام ١٩٥١ونتیجة ضغط الرأي العام أعلنت حكومة الوفـد فـي أكتـوبر 
ین المــــصریین ً وكــــان هــــذا الإلغــــاء إذانــــا باســــتئناف الكفــــاح المــــسلح بــــین الفــــدائی١٩٣٦

ًوالجــیش البریطــاني وكــان كفاحــا مریــرا بــذل فیــه الفــدائیون وجمــوع المــواطنین التــضحیات  ً
  .الكثیرة 

 ، ١٩٥١ أكتــوبر ٨وقــف النحــاس باشــا علــى منبــر مجلــس النــواب مــساء یــوم الاثنــین 
 ، أعلـــن فیهـــا قطـــع ١٩٣٦ عـــن سیاســـة الحكومـــة نحـــو معاهـــدة ً مستفیـــضاً بیانـــاىلقـــأو

اسیة بـــین الحكـــومتین المـــصریة والبریطانیـــة بعـــد أن تبـــین بجـــلاء عـــدم المباحثـــات الـــسی
مــن أجــل مــصر أبرمــت : "  بكلمتــه التاریخیــة ١٩٣٦جــدواها كمــا أعلــن إلغــاء معاهــدة 

 ١٩كمـــا ألغـــى اتفـــاقیتي "  ، ومـــن أجـــل مـــصر أطـــالبكم الیـــوم بإلغائهـــا ١٩٣٦معاهـــدة 
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   يين في العصر الحديثصرالمثورات  

 - ١٦١ -

ًم مرســوما بمــشروع قـــانون بـــشأن إدارة الــسودان ، كمــا قـــد١٨٩٩ یولیــه ســنة ١٠ینــایر و
    )1 ("ملك مصر والسودان " بتبدیل الدستور وجعل لقب الملك 

إن الكفــاح ضــد الإنجلیــز ومــا تخللــه مــن بطولــة وفــداء ، وجهــاد وتــضحیة ، ومقاطعــة 
تامـة ،وعــدم تعــاون مــع الاحــتلال ، ومنــع التمــوین عـن قواتــه قــد أنــتج ثمــرات طیبــة كــان 

ر البریطانیة في فائدة القاعدة الحربیـة فـي قنـاة الـسویس ، لها أثرها في تغییر وجهة النظ
فإن هذه القاعدة لا تكون صـالحة للقتـال أو إیـواء جـیش كبیـر إلا إذا كانـت مـسنودة مـن 
شـعب صـدیق ، وحكومـة صــدیقة ، وأن تكـون مواصـلاتها ووســائل تموینهـا سـهلة میــسرة 

ن مــن كفــاح المــصریین ولقــد تبــی. مكفولــة فــي حالــة الــسلم ، وخاصــة فــي وقــت الحــرب 
 أن هــذه القاعــدة مهــددة بــالخطر، وعدیمــة الجــدوى للإنجلیــز فــي ١٩٥٢ ، ١٩٥١ســنة 

  .ًحالتي السلم والحرب جمیعا 

ًفالتــضحیات التــي بــذلت والــدماء التــي ســفكت فــي معــارك القتــال لــم تــذهب عبثــا ، بــل 
ًإن لهـا فـضلا كبیـرا فـي جنـوح الإنجلیـز إلـى قبـول الجـلاء  ِّوا مـصرین علــى بعـد أن كـان. ً ُ

  .الرفض ، ولقد اعترف الإنجلیز في غمرة الكفاح بهذه الحقائق 

إن القاعـدة البریطانیـة : " قال اللورد ستانسجیت فـي هـذا الـصدد فـي مجلـس اللـوردات 
ُفي منطقة القناة أصبحت لا تـصلح عـسكریا ، وان الكـره الـذي یحـف بهـا یجعلهـا مهـددة  ٕ ًّ

  " .، فلا معنى لبقائها 

مـــن شـــدة تـــوتر أعـــصاب الجنـــود البریطـــانیین أنهـــم بـــاتوا یتـــساءلون عـــن جـــدوى وبلـــغ 
الاحتفــاظ بقاعــدة عــسكریة فقــدت قیمتهــا نتیجــة الــشعور الــوطني المعــادي وعمــا إذا كــان 
مــن الأوفــق تجنــب احتكاكــات سیاســیة جدیــدة بالبــدء فــي إنــشاء قاعــدة أخــرى فــي جهــة 
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  متى يثور المصريون

 - ١٦٢ -

 الـشرق الأوسـط أو علـى الأقـل فـي تعرب حكومتها عـن رغبتهـا فـي الانـضمام إلـى قیـادة
    )1(. " منطقة لا یكون وجود القوات الإنجلیزیة فیها مدعاة للسخط والاستنكار 
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